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تصدريها مطبعة الما رضت وملست ئها مص 
معاون' ‏ لمكن ررحي يكت وأنظور جيك 
وعنا سس رمو رالعقباد وتوا دصر منت 





1 و 


العناية بالسياسة ومحاولة تعرف مذاهيها » واستطلاع أسرارهاء 
فى طايم هذا العصر الحافل الأحداث النظام واتمطوب الفوادح : 
والقف انيه الافنائية ارده بهن اعنته الأ رساك د وتيدل 
جهوداً مضلية ) وتقاسى 81 مر ار ووفك لمات الشياسة على 
العقول » وتغافلت إلى كل متحى من مناحى الحياة ؛ فالضرائب 
التى تفرض علينا » والعدالة التى ننشدها ونحتمى مها واستئياب 
الأمن أو اضطراب حبله فى أيام الس 0 إثارة الخر وب وما ينشأ 
عنها من تدمير ونخريب » ومدى مأ سمح لنا به من حر به فى 
اقول وق القول #توسا ل متوفات عباتا نبوا سنن خرن + 
أصبح تكلها تتأثر بالسياسة وتتلون باونها . 

والتفكير السياسى الحديث فى حالة تميع وتخليط اه 
فالمسائل التى يتناوطا مثار خلاف شديد » ونقاش عنيف » وهذا 


1 المذاهب السياسية المماصرة 
لكلاف مهفن ال كلقا الأنباسنة .وان إل طرائق 
وفيا 6 بو أسا لس فرجها هرف مصدر المعو به الام فو ان 
اللاي النائنة ورورغناء الأدرات # وهات النيدا السناسشة؛ 
يلون إل سيط الذاهي السياشية #العكتييس متاعة 6 وتزداد 
تمكيناً ؛ وثم يعلمون بخبرتهم المستفيضة » ودرايتهم الواسعة » 
ويدركون بغر يرهم السياسية العملية أن جاح أى حركة من 
المركات رهن بتسيط فكرتها » والمبالغة فى تأ كيدها » والتهو ريل 
ق" أفلذكها نولا ريه ان هذه النالفة لل عن ان 
الذهب » ونشوه من جماله » وتستنزله من مستواه الرفيع » ولكن 
الدشي سو ناحية حرق نع لا تستترق قرت بوب 
ريحه إلا بهذه الطريقة » فالتبسيط والمبالغة والتكرار تقر به إلى 
امول و تونيه اناوس تفي 8ل كلق التفلية التفمينة الل ينين 
فر وين انا لا سرت قنك ولا تك عن بوذت ذا 
حين أن الفكر بن السياسيين يعياون إلى تشقيق المذاهب » وتفرريع 
الأصول 6و عهورن مان عواننا الختلفة اران المدردة » 
وفروقها الدقيقة » -تى تغشى الناس الخيرة وتتبلبل أفكارم » 
ويستتبع ذلك انثلام إرادتهم » ونحلل عزعتهم » وتجزهم عن 


١ لصدبر‎ 

واه الفكاذق وس اندية الازماك»: 

راللى ا عرو طائيية: لقان اها م الل اع 
السياسية جملة ؛ ولا استقمماء وجوهها جميعها فى مثل هذه الرسالة 
المحدودة النطاق » ولكنى نحريت إبراز أ كثر نزعاتها الغالبة ؛ 
وقاراتا ارنسية هو تمعلس يدود الطلانة عل أن أعار ل نهار زنة 
لاتقتفى معرفة سابقة للموضوع » تحقيقً لاغرض القصود من 
هذه السلسلة وتعمما للفائدة . 

وميما الختلفت الآراء في وصف سمعات العصر الحاضر » 
وتوضيح خصائصه » فلا امتراء فى أنه عصر قد اشتد فيه قلق 
الروح ؛ ومادت بها الخاوف » وساورتها الشكوك » وقد حدت 
التحارب القاسية والعبر الألمة الإنسانية على أن تنكر ماكانت 
تعرف » وتعحب مماكانت تألف » وتعيد النظر فماكانت تسلكه 
ببداثه العقول » وتلحقه بالمسامات » وقد شملت هذه المراجعة 
اللاقلاة نتوين مرورنات المأقى | القن عزو ببى المواة: 
ونم الفولة نو اسالمي دار :. 
ولأجل أن يقو مكل إنسان بقسط عمل فى توطيد الحضارة » 


وتأسد اليج السامية فإن عليه أن واحه القوى الئ لعمل حوله ) 


4م المذاهب السياسية المعاصرة 

ويحاول أن يستنشف عناصرها ؛ ويستوضح فواعلها » و يز فيها 
الحق من الباطل وبروض نفسه على أن يعمل وفق المبادىء. 
الى يقتتشع به بصحتها . وتصفح المذاهب السياسية والإلام بنظرياتها 
وتجار مها وآنّارها بمين على الأخذ بالمبادىء السليمة » وتكو بن 
لا راء الصحيحة . والعالم فى امن #انطاجة الى الانكيوااة لالد 
الصادقة وتطبيقها فى السياسة . ويجمل بالإنسان أن يقد ر كرامة 
إنسانيته فلا يتركها فى مبب رياح الحوادث » ولا يلتق عنائها 
ل أبدى المقادير؛ و أن كات ليصوغ مستقيله حسب مشلئته 
وليكون مصيره فى بده ويقول م ادق 
أعطى الزمان شا قيلت عطاءه وأراد 2 أن أتخيرا 

والانية العالمية الراهنة 07 شديدلة التعقيد » متداخلة 
التكلات »راس من النول أن ايسخاص الاسابع اللتيقة 
التى أدت إلى حدوثها ؛ وان مزق وعة العير ان ومقطع الحق 
فى نقعها المثار وهيها المشبوب » فهل هى فى صعيمها صراع بين 
الخرزية والطفيان ومحاولة استغلال الأمم الكبيرة القوية لام 
المستضعفة الصغيرة ؟ أو هى صراع بين نك الاشترا كية 
والنؤعات ازأسمالية؟ أو هى نزاع بين عوامل الفوضى الدولية من 


لصدير . 
اخيةوقاوة قط شحكوفة غالمة بن تاحدة حرق وشا عار 
فى هذه الرسالة أن ألقى شيا من الضوء فى هذه الظلمات المترأ كبة 

وكاتب هذه الرسالة دمقراطى الرأى والعقيدة » فهو ينظر إلى 
المذاهب السياسية الخُتلفة من وجهة النظر الدمقراطية » ومن 
فيونة البنتراظية انلقة ارين كابترا اننا للست ينيرنة ف 
التعصب ولا نزاعة إلى التحنى مثل الكثير من المذاهب السياسية 
التى تناوتها » والدمقراطى بطبيعة مذهبه أقوم بفروض الحرية 
وأقدر على إنصاف المذاهب الأخرى » وأجل 'زايا الثقافة 
أنها توسع دائرة العطف وتمكننا من أن ندرك وجهة نظر من 
بجخالفوننا على وجهها الصحييح . وقد حاولت أن أسمو إلى هذا 
المستوى الثقاق اتوك للقارىء الحم على مدى وفيق فُْ 
هذه الاولة ي؟ 


الفرد والدولة 


المذاهى الساسة الف انتوق الهار فى العغبر الحاقير ارجهة 
مذاهبء؛ وفى : الناز بةوالفاشية والشيوعية والدمقراطية» وهىعل 
ما بينها من نواحى الخلاف وأوجه الشبه تلتق وتفترق عند نقطة 
هامة » وه علاقة الفرد بالدولة » فالنازية والفاشية والشيوعية 
تفل أنه إراقة الورة وسفالتت) تقرف راد اله ونم اه 
واف" ركوس تمع وساال: الدولة واداة سق ادواتا 1 قو 
حل رين بولا تحتيؤة 4 إلا باززمائيةق'الدولة وتفافيه افا . 
أما الدمقراطية فانها تعترف بوجود الفرد » وتحترم إرادته وتعمل 
على إعلاء شأنه و إنماء شخصيته . 

ومسألة سيادة الدولة ومدى علاقة الفرد بتلك السيادة فى 
طليعة المسائل التى يقوم حوها الجدل » و.ستفيض البحث فى 
العصر الحديث » وقد كانت فكرة سيادة الدولة على الدوام من 
الأفكار التى يتناوها قادة الفكر بن السياسيين ويعرض لطا 
الباحثون فى التار يت والسياسة والاجمّاع » وقد تناو بت العصر 
الت كارو وماعيةتن هداق عقة وهيف إغاذة النغار 


1 


الفرد والدولة 1 

ف هذه الفكرة وعرطهادى ديدعل فك البسرة م «وسادقدة 
الدولة عند الفاشيين والنازبين لست مثارا لاحدل ولمناقشة » 
وكا نمق الأمور القطوع بصحتها والسم بها » وقدكان ذلك 
ما زاد العناية ببحثها والإقبال على تدبرهاء حتى أصبح الحديث 
عنها غير مقصور على رجال السياسة وعمداء القااون . 
٠‏ والفكرة القائلة بسيادة الدولة الطلقة تستمد قوتها من 
مصدربن محُتلفين من مصادر التفكير اليوناتى » فقد كان فى 
التفكير اليونانى نزعة ترمى إلى اعتبار الدولة وحدة كلية 
قئمة بذاتها » مكتفية بنفسها » مستغرقة للمجتمع بأسره » 
وأفلاطوق تقبنة ا <ذ .ذا الذعت © :وارسطر هان ق ونه 
السياسية أن :مق «ظبيعةالدولة: الا كيفاء ونفسها :+ :و العلاقة 
الوحيدة عندها بين الدولة والدول الأخرى هى علاقة العداء 
والمنافسة والكراهة المتأصلة » ولذاكانت علاقة الحكومات 
اليونانية بعضها ببعض قائمة على العداء المستسر والتر بص الداتم » 
وقد ردد الفيلسوف هويز ذلك حين قال « الدول بطبيعءتها 
أعداء » . 

ونامح من ثنايا ذلك أن ما يعتبره بعض المفكر بن علاتتين 


؟ ١‏ المذاهب السياسية المعاصرة 

متايزتين » وها علاقة الفرد بالدولة من ناحية » وعلاقته بالنوع 
الانانى من ناحية أخرى » لا وجود له فى هذا الفط من 
التفكير ؛ لأن الدولة مستوعية لميع الأفراد » وحقوقها مقدمة 
على حموقهم » ومكانتها هى المكانة السامية المرموقة » فهى 
ملاذ الفرد 57 رجانه . 

وتصوو هتكرق اليونان للطبيعة الآثثانية هوا المعتدر الثاى 
الذى. تستمد منه النظرية قوتها » وذلك لأن الكثيرين ممن 
نوا قن النظرياث السياسية بعسكون باراى الذى رذعت 
إل اتاحقيقة القره فى ترك التخضية المنفودة اظائره الى يغرفيا 
الفرد فى تلك الخالة الحيالية الافتراضية المسماة « حالة الطبيعة » 
وذلاك قبل 5 0 ام 8 وضع 0 وحمل 5 
واجتمع فى زعم أصحاب هذه النظربة بناء صناعى متكلف الم 
على تعاقد محدود دخل بموجبه الفرد إلى المجتمع ليضم حدا 
للحالة الطبيمية التىكان برلع فى بحبوحتها وينعم فىظلالها » حيث 
لوده جلطة رلا تيده تالو وده النظرية ف فلل لقو 
اجتمع م نظرية « العقد الاحتاعى » . 

ولككق أداوظ ونوا زشطاو ران نشيو ذلزق و يذهيانفدهها 


الفرد والدولة ٠‏ 
ار ؛ فالانسان عندها حيوان اجتّاعى » وما دام الانسان مدنيا 
بالطبع فن الطبيى: ان بعيش ف المجتمع » وحياة الفرد فى عزلته 
عو نري الأند قد باه كين طنيعية” وللازما أوقةاوتيوكابيرة القرة 
لا سترسل تاؤها ويطرد تقدمها إلا بين أحضان الجتمع » 
1 امجتمع ييح للانسان الفرصة لاختبار طاقته وتحقيق مطالبه ) 
والإنسان فى مخالطته لانداده وزملاثه فى امجتمع يحفز مواهيه ع 
وينمى قدراته » ويستكل شخصيته » فهو فضلا عما يشعر به من 
الأمن والطمأئدنة فى كنف امجتمع وج ى الدولة مدين لما تواجب 
الشكر لأنها تمنحه شخصيته فى ثرا' الج وقوتها الفياضة . 
وغل اماف دكرة الدواة مور نفيك فى طايدة درق الفره 
وتحيزة لنامرق. الخطان: القوطى وديا غير انار بةالغلبية 6ن وخالقة 
لشخصيته » أقام الفيلسوف الألمانى مجل بنا فلسفيًا محبوك 
الأطراف » متسق المنطق . وعند مجل أن القوم فى امجتمع 
تعن قوري اصدق اثرااو أعفل وقافم اطي العارقه 
فى الفوضى التى خلعوا نومبا عند ماغادروا حالهم الطبيعية 
الافتراضية الطليقة من القانون » والخرية الصادقة هى الحربة 
التى بظفر مبأ الفرد فى حدود امجتمع ؛ فهى كرة من ثمراته » 


١‏ الذاقب الشياضة المناضيرة 
مظهرها اللخارحى القوانين المرعية » ومظهرها الداحلى تلك الآداب 
التى يتلقاها الفرد من امجتمع » فالدولة : 2 للفرد حرية 
لا .يظفر مها فى غيرها » ومى إعا تفعل ذلك لأن لا أشخصية 
حنيقية وإرادة مستقاة » وتمثيلها لرغبات أعضاءمها يكسبها إرادة 
عامة فو ق كل إرادة » و إرادة الفرد تسمو وتزداد نبلا باندماجها 
فى تلك الإرادة العامة » ويتبع ذلك أن أعمال الدولة المنبعثة عن 
تلك الإرادة العامة يلم أن تكون على الدوام مسامة من العيوب 
واقة من الأخطاء لاا مدل خيرها فى إراداته الا فراد.. 
وللدولة شخصية » ولهذه الشخصية حقوقها التى تسمو فوق 
كل خلاف وتعلو عل حقوق الا فراد المزعومة - وأقول المزعومة 
لآن الفرد بموجب هذه النظرية لا مكن أن تكون له حقوق 
حقيقية متعارضة مع حقوق الدولة » وذلك لآن حقوق الفرد 
الحقيقية ليست هى تلك الحقوق التى حملها معه عند دخوله امجتمع 
عقن اتاء تللك: الخالة الطبيسة الافتراضية الدائرة + و إبما هى 
حقوق فى العمل لتحقيق تلك الغايات التى تنزع إليها طبيعته التى 
5-1 امجتمع وصمّلها » وهذبتها الدولة وسعت مبا » وهى طبيعة هو 
مدين بها للمجتمع والدولة ؛ ومن واجبه أن يقفها على خدمة الدولة . 


الفرد والدولة ١‏ 
ومأ دام الفرد يتلق حقوقه وواحباته من الدولة فلا ممكن أن 7 نَُ 
له حقوق تتعارضص مع حقوقها 6 وهذه الفاسفة ترفض النظريات 
القاناق لوحود حقوق طبيعية 6 وتلمك فكرة العقد الاجتاعى ولا 
لإنن بكر الضادة النعية 

ويم هذه الاعتبارات ؛ و بناء على ما يمكن استنباطه من 
فكرةٌ ( الإرادة العامة 4 و« شخصية الدولة » بستبر مل الدولة 
غاذة اخلاقية قباغرة ا تقسيا #.وننررق أن الملاقة الى ترط القوة 
عنها 4 ولا كن ا 'لبعث له إرادة 1 يلسق أه 07 إلا لجزء 
من إرادة الدولة ونصب من آمالا . وبرى بوزاتكيه أن الفرد 
دى ف ثورئه وانتقاضه عل الدولة اما شور بارادة ميد مك م من 
إرادة الدولة » فالدولة فى حالة الثورة تمد منشقة على نفسها 

وقوة الدولة المنسامية فوق الأفراد » وما تطلبه من ولاء مقصل 
ولضحيات مستهرة اسع شحضفات الأفراد وتنقها ف اشواس 
الأغر افع الكقيزة رو عارا هد لشت وتقل عور عا ارد 
نن:5ارة الأنرة الفيقة إل ينان 'اطياة العافة'.:والدولة ١‏ كير 


١‏ المذاهب السياسية المعاصرة 
كل ادك الاجافية بون كانءذلك لاففاة انها يد" 
فى أعمالها باتباع شر بعة الأخلاق » والعلاقات الأخلافية تقتضى 
وجود طرفين » ولا يمكن أن يكون للدولة طرف آتخر لأمها جماع 
الاحزاب 

وثى وسم الدولة أن نسيطر على حياة الأفراد نظرياً فى أيام 
الس وعملياً فى إبان المرب » وتوجههم الوجية التى تريدها ‏ 
ولا سند من القانون لمصادمة | حكامها لان الافراد الذين تبسط 
عليهم سلطاتها لا يختلفون عن الأفراد الذين يباشرون سير الأحوال 
ويتقلدون السلطة » وأوامر االحكومة موحاة من الرغبات القيقية 
مولا الذيق بطعوما #وسانوة ارقاتا سق بعددنها ظيعونيا 
رعم إرادتهم 

والدولة هى التى تتصدى لحل الشكلات وتثبت لمامات : 
ومن حقها أن تطلب إلى الأفراد أن يضعوا حياتهم رهن نصرفها 
وطوع _بدها ؛ قال مجل « حالة الحرب تكشف عن قوة الدولة 
وتبين مدى سطوتها وعفيج بطشها » والوطن حينذاك هو القوة 
التى تقغى بفناء استقلال الأفراد » 

وقد اقتى أثر مجل فى الإشادة بسيادة الدولة الطلقة بعض 


الفرد والدولة ١‏ 
الفكرين الألمان »؛ وتطوح فرريق منهم 'نطوحا بعيداً ؛ وأسرف 
الاسرا فكله » وفى مقدمة المحلين فى هذا الميدان الؤرخ الألاتى 
امشهور تريتشكه والكاتب السيامى برناردى » ومفكرو الانجايز 
على وجه الإجمال - رغم ا فرريق منهم بهذه الفكرة - لم 
يقباوا نظربة سيادة الدولة للطلقة بالجاسة والتطرف والمغالاة التى 
ايا الالان: 

ولكازلة تطياةة النبولة الطلتة عل بها بينق.منا. معن فهر 
القاسك الفكرى والاتساق المنطق نظربة غير سليمة ولا مطابقة 
للواقع » بل هى نظربة خطرة لأنها تمنح الحكومة السوغات التى 
من شأنها أن تجعلها تنبج فى السياسة الخارجية منهجاً غير متردد 
لو وال ساف الاخلذق بولا اضول :ا داك زر لق تعارت مقن 
الغلاة من متكرئ سيادة الدولة المطلقة حتى قالوا بعدم ضرورة 
وجود الدولة . 

والعيب الواضح فى نظرية سيادة الدولة هو أن الدولة تبعاً 
لتلاك النظرية تعتبر نفسها ممثلة للنوع الاونسالى بأسره» وهو 
افتراض مناف لاحقيقة » و إذا كان للدولة السلطة التامة والقدرة 
الكامرة من حيث علاقتها بالأفراد الخاضعين لها فانه من الأمور 


١4‏ المذاهب السياسية للعاصرة 

امسااهها أن هذا الحق لا مكن 0 بنبض إلا على افتر اصن تَّ 
الدولة تمثل إرادات جميع الآفر الذين تكون منهم الدولة ١‏ 
ولس هناك مابوحى إلى الفكر أن الدولة تمثل إرادات أفراد 
الدول الأخرى ؛ فى من ثم غير قادرة على كل شىء » ولدست 
إرادثها إدن فوق كل إرادة » وما دام ادعاء القدرة على كل 
شىء » والسموفوق كل إرادة يتخذ وسيلة لتبرير حق الدولة فى 
الانمتاق من الواجب الأدبى فانه يتبع ذلك أن هذا الانمتاق 
لا يمتد إلى العلاقات بين الدولة والدول الأخرى » فلس هناك 
إذن ف ببرر خروج الدولة عل الادانب ف معاملتها للغير من الدول. 
وإذاكانت قواعد الأداب مرعية فى علاقات الأفراد بعضهم 
إعضهأ ببعض . وقد وجد السياسيون فى فكرة نحلل الدولة من 
يحقوق الدول الأخرى » وقد كان اعتداء الالمان على حياد 
البلحيك فى سنة 4 191 مثلاً عملياً لتلك الفاسفة » وكذلك مباحمة 
لتر 6تون ادي سيقة انا وكيوا سارل الدقار ا 
محه ان سللامة الدولة كانت لستازم هذا الاعتداء . 


ٍ الفرد والدولة ١‏ 

ومع العليهنا 3 الفرد فى امجتمع يتمكن من إعاء طبيعته » 
وإظهار قدرته » وريظفر بحريته » لأن الرجل الشر يد فى جز برة 
نائية إن كان يلك حر يته فانها هى حر بة مجردة سلبية , لأأنه ‏ 
وإن كان فى وسعه أن يعمل كل شىء - ولكنه فى اللقيقة 
لا.يستطيع أن يعمل شيثاً » أقول إن تسليمنا بذلك لا يقتغى 
كون المكومة قادرة على كل شىء » ولا ينى أن الدولة موجودة 
لأجل الفرد » وأن الفرد لم بوجد لأجل الدولة وسعادة الجتمع ) 
وليس للدولة معنى إن لم تعمل على إسعاد الفرد » لآن الدولة 
ليست غرضاً من أجل ذاتها » وإذا سامنا بذلك اتضهم انا 
مأ ينطوى عليه مذهب سيادة الدولة المطلقة من مغالطة ووضع 
للامور فى غير نصامها . 

وترك افد لقان أقاادرة تاد ة الوولة الل غير :ستو اادواة 
أن تن عدها وعرها هل النادن يهياة الفرف اوان اميد له 
وتطفى عليه » لأن مصلحة الدولة هى بذائها مصاحة الفرد ؛ 
وإرادة الدولة حتى فى حالة الاستبداد والطغيان فى إرادة الفرد » 
ولكنه دفاع غير مستقم ‏ لأن الفصل فى قضية من النَضايا لا يعد 
فصلا بمعرفة الفرد واتفاقه جرد أنالقامين بأمره أفراد فى اجتمع 


كن المذاهب السياسية المعاصرة 

الذى يشمله » ونظرية السيادة الطلقة تناقض فكرة الخرية 
الشخصية » لأنه عند ما ينشب أى خلاف بين الدولة والفرد انه 
يفترض مقدماً أن الدولة فى جانب الصواب » وأن الفرد حقيق 
باللوم ؛ ولاسبيل له إلى رقم صونه و إسماع كلته ' 

وتقدم اللواصلات السريع فى العصر الخاضر قد أنمى العلاقات 
السياسية وزاد الروابط الاقتصادية والثقافية بين نتاف الأم ( 
وهذه العوامل الجديدة فى | فى الاجتراعا لإنسانى قدأخذت ترسم الانجاه 
إلى تنظ شؤون العام على أساس اقتصادى ينس النظام الحاضر 
الام على الحدود راود سامنا : َه من اللازم أن يعرف 
الفرد أن هناك مصلحة أسمى من مصلحته » وى مصلحة احتمع 
والدولة » فليس هناك ما يمنم من السير بذلك إلى نهايته النطقية 
والوقوف عند فكرة أن مصلحة النوع الإنسانى قاطبة فوق 
مصلحة الدولة . وكا أن إخلاص الارد لأسرته أو لقبياته قد 
تنعت ١١‏ نالف وترم رةه وأصبح اما للدولة فانه من 
النظور أن بزداد اتساعاً وشمولا وويصبح إخلاصاً وولا» لبنى 
الإنسان » وليس هناك ما يثبت أن الدولة هى أقمى مرحلة من 
مراحل التدرج الاجتّاعى . وتستمد الدولة قوتها من وحود 


الفرد والدولة 5" 
عاذا كه وتقا له عفد 5ه وزقازها رهف إل قد كين الاحفانا 
بتلك العادات والتقاليد ؛ وسيكون لسهولة المواصلات ولتقوية 
الروا بط بين الأمم أثرها احتو م فى تغبير تلك العادات والتقاليد » 
ومع ضرورة الاحتفاظ بالدولة باعتبارها عاملا أصيلا فى صيانة 
النظام واستتياب الأمن ؛ فان العام سيتحاوزها إلى نصور أسمى 
لللاواية شنيف مناقنة "الذولة ون قرا موي الاخطان. الطارئة 
والصدمات المباغتة كا نت المكومة سلامة الفرد واستنقذيه 
من حالته الطبيعية غير الحتملة ولا المرضية © وأمل الإنسانية 
فى العصر الحاضر معقود بتلك الغريزة التى أوحت الجتمم ؛ 
وساقت الفرد إلى الاجِتّاع بالفرد لتكوين القبيلة » وقادت 
القبيلة إلى الاجتاع بسائر القبائل لتكوين الآمة » وليس 
من المستنكر أن نسير سيرتها وتتابم خطواتها وتجمع بين الام 
ساح الامية العاياة يبظ خبطل فكرة الذولة التطلقة من 
قيود الأخلاق والتى تحمل عصبة الم اع عدم الجدوى 


0 
ضعيف الاثثر . 


طلائع ألد 000 ر 35 


من علامات العصر الحاضر السياسية التى تستدعى التفكير 
ظهور الزعامات المطلقة فى مدى واسم وصور خلابة واستعلاؤها 
واسفحال قانناء وصور البادئ مو النظر وات وتزاهها لانشغال 
القوم بعبادة ة الزعي » والتفانى فى طاعته » والاذعان التام لكامته ؛ 
رمن امم الحضارة تستمد وحبها فى العهد الاشتزيء ن الأفراد؛ 
وتهل من معين شخصيتهم » وتأكر بأء رارم واس حمر وه 
ور يتعمون بسلطة لم يحظ عخليا ١‏ كاميزة الفرس #نواراطرة 
الرومان فى الأزمنة القديمة » ولم ينلها قياصرة الروس وسلاطين 
العمانيين فى العهود المتأخرة » وقد برزآ كثر هؤلاء الزعماء من 
اللذاء فهرو شائكة وظا روك ملفيية كفيو فيا او الاسسطورة 
وظل الخرافة » ولقد كان للإعامات أ ث ركبير فى تكو ين التار رخ 
و تشكيل الحو أدث وبوحيه الأمم ء 00007 اليو نان لكام والطغاة 
وخلعوا عليهم القداسة » ووطدوا بذلاك عروشهم وا بعدوا نفوذهم ) 
وورثت الدولة الرومانية ذلك التقليد عن اليونان حعن ما اقتسته 

فق أسالريع فى السياسة وطراثتهم فى التفكير » و إنها لنكسة 


طلائع الديكتاتورية م 

فروينة أ زفق الا نداقة فى القرن النشريق: نهدا لساري 

من الحك المزرى بالكرامة الالفافة من ١‏ كثر تواخيه» والدى 
يقدم الدليل الناصع لمذكرى حركة التقدم وجهرة الساخرين من 
النوع الإنسابى 0 عيادنه و أحلامه وتعلاتنه واونقائية 

فااقى الأسياتة: والغال الى تادر الم | العم ة الدنل 
هذه الخالة الحزنة والخئمة الألهة ؟؛ وكيف ارتضت أم مى فى 
و ل نه ف ازق أن تضع جهودها ومواردها ومصائرها بين 
يدى فرد من الافراد لا تؤمن نزواته » ولا كمه © هيما 
فق مكاقه يكنسله رو النصيزة الى 1 رك 
أضاءلت شخصيتها » وفنيت ذاتيتهاء واستغرقها الزعيم فى الوقت 
اذى كشف فيه عل انقو ايقن اهز اض العبقرية » وعال 
النفوس الخفية » وأظهر ضرورة وجود رقابة لكبح شذوذ الافراد ؛ 
ومعالجة أهوائهم ؟ 

ارك انوهتاك أميا؟ قاكةتينك انعا [نلاكة راشا خاهة 
وقداة على بع ةا اد لمم وسالتك ل اندها وم قطلة قز اهنا 
الخاص الذى تكون فى سير الدهر وعلى تعاتب الموادث ونحت 
تأثير البيئة والموقع الجغراى 


ع مان النساضية انار 
ويرى بعض المفكرين الاجتّاعيين أن فى طليعة الأسباب 
العامة تزايد عدد السكان ؛ وبخاصة فى المدن الكبيرة والحواضر 
الملأهولة » وتجمعهم فيها بعيدين عن الحاوات حيث لا يجدون رجا 
لعواطفهم الجائشة وأشواتهم الفائرة » وما يعتلج فى نفوسهم من 
النوازع ؛ فهم من 3 فى حاجة إلى خلق ثى ء وجهون إليه فائنض 
شعورثم » ومكظوم ميوطم » ومحتبس نشاطهم » وريطلق القوى 
المتدفقة فى نفوسهم . ووجود غيم يتيعح هم هذه الفرصة الغالية » 
وينفس عن تفوسهم المكروبة » ومىء قرام المكتولة عرسا 
وإذا تكاثرت جموعه » واشتدت حهاسة أتباعه أصبح زعها لشعب 
بأسره لا لزب معين أو هيئة خاصة 
وسبب آتخر هام » هو طغيان السلطة النشريعية على الساطة 
التنفيدية فى العصور الحديثة » وحاولة تقليل العوامل الشخصية 
فى السياسة و إضعاف عنصرها » فقد أثار الإفراط فى ذلك رد فعل 
فوع ابعزعن العولاة الى قوة العامة وخر القتخصية 6«ومضياء 
الفرد امجتمع العزيمة » فقادة المصر الحاضر وزعماؤه ثم مظهر 
من مظاهر العودة إلى تقليد قدي من تقاليد السياسة التنفيذية ) 
يقتضى أن ينفرد الفرد بالساطة و يضطلع بالمسئولية و بواجه جلائل 


طلائع الديحكتاتورية ه؟ 
الأمور بعد عصر الإفراط فى اتباع أصول الحياة النيابية والإيغال 
فى دروبمها 

ولكن المسألة أبمد إعراقاً من ذلك وأ كبر شأناً من إرضاء 
غرائة تامارك و خط درا امو أن لاون كرف انان الساملة 
لوده مف التلطة" التقرويدية :و الاسا رفح لقنا يةه اوور 
الزعامات يقوم فى الأ كثر على أسباب كثيرة متشابكة وعوامل 
متداخلة . ولأجل أن أجمع أطراف الموضوع » وأستقرى” بعض 
تلك العلل والدوافع ؛ سأنتقل من التعمي إلى التتخصيص » 
وأنحدث عن هتلر زعم المانيا النازية وموسولينى زعم إيطاليا 
القاشية وابعو از التيارات الفكرية و اكوا ال النفسية ٍ الظطروف 
ائلاضة الى امتسدك كنا الظر يق _وشياك القررفة 

ولكى نقدر الظروف التى بسرت سبيلالظهور لهذين الزعيمين 
لا مجيص لنا من عراقبة تيارين من تيارات الفكر فى أوريا ؛ 
أحدما تيار القكر التيتونى الذى برتفع إلى مجل ونفت ويتمثل 
تع وو لاع قار السك اللانق"” الذق ينذا "فى فلمل 
برجسون » و يبدو قوياً فى كتابات سور بل وباريتوا كيبرأساتذة 
موسولينى »؛ وقد أثر التيار الأول فى التفكير الألمانى أقوى تأثير» 


1 [اذاقئ العاسة لاسي 

وم يقتتصر تأثيره على ألمانيا » فقد عبر جبال الألب وامتزج 
بالتفكير الإإبطالى » وعلاقة التفكير الإإيطالى المديث بالتفكير 
الأللتى معروفة عند قراء تاريخ الفاسفة اللديثة 

ونيتشه الذى احلا ١‏ رار فى الفكر الألمانى الحديثت 
يكن مفكراً منطقياً ولا من بناة المذاهب الفلسفية الكاملة 
النظام البديعة التنسيق » و إنها كان مفكراً كثير الانتفاضات ؛ 
جم الوثبات » يرسل الككرات المجنحة والخ؟ الجامعة فى أأساوب 
قوى حار تشرق فى جوانبه لمعات العبقرية واضواء الإلهام ؛ وقد 
ا هل ادا الفتنة واشاد ادات الننادة وو كين الذعةراطدة 
والاشترا كية والآداب المسيحية مظاهر محختلفة من اداب العبيد 
وأخلاق الضعفاء » وقد عملوا على إيجادها لتعرقل عمل الطبيعة 
التى تقغى بأن 5 القرق الكنفيك 4 وقتطليعة ادا المادة 
النبلاء يضع نيتشه الرغبة فى القوة » وهى نستازم أن يثير الإنسان 
كوامن نفسه » ويستغل مواردها » ويحرك فها كل نابضة 
وبشعل كل خامدة » ويفرض إرادته على الكون ورسيطر على 
الطيفة )رمف القول أن بيمتفية الفلقاة دك يكن هذه اللييفة) 


وريستخرجوا منها ما يو يد خطتهم » ويثبت ححة مذهبهم » ولكن 


طلائم الديحكتانورية 0 
هذا التفسير لنيتشه لا يخاو من خطأ وتحريف » لأن الإنسان 
الأعل هرو سويز باليتقيل النعية ع وتيا اليه الانسانية 
على مدارج العصور القادمة بعد مراحل شاقة من التطور وجهود 
ضخمة يبذها سادة البشر فى شى الطريق و إزالة العقبات »؛ 
ول تكن الرغبة فى القوة عند نيتشه محرد رغبة فى السيطرة 
عل النائن بو نا اه رغية فى العا اهل الشن وكيد 
حيازعها لفرض إرادتها على الكون . ولم يكن نيتشه من 
أنصار فُكرة الحسكومة الشاملة الكلية التى تستغرق الأفراد 
ونحتوى الأمة » وتنتظمها عبقرية فرد » ب لكان يحمل على 
ذكرة اطي كرولا بيعب نكرة التوفيينة ولك تان 
فلسفة نيتشه كان أرأً آآخر غير ما أراده نيتشه » فهو لم يكن 
من محبذى الديكتاتورية » ولكن فلسفته تضمنت حملة شعواء على 
الدمقراطية » والدمقراطية فى رأبه مد طموح الشعوب » وتستلب 
حو اجو مدعا عق ندياة الاوز وود ناة الأهر ال يو يا 
تقط اق انر اليه والغار توالا غامء وهر نويد الخر يه 
وإيقاظ العزائم . ومن الهين أن يتصو كل ديكتاتور أنه إنسان 
نينشه الأعبل ٠‏ برغم أن نيتشهكان بود أن يحتفظ مبذا اللقب 


م" المذاهب السياسية المعاصرة 
ليحود به على إنسانه الأعلى الذى سيتمخض عنه المستقيل البعيد 
وكل زءء سيان عدا > نا غويها ف ار نشبا ف 
تفكيره » فإنه لا يمكن أن يكون منقطع الصلة بتقاليد قومه واتجاه 
تفكيرم ؛ ومن ثم فان العقيدة النازية لا تبدأ مهتار و إنها ترق 
فسلورة المي لحن نبتشه » وترتفم منه إلى نظرءة الدولة التى 
قال مها جل - والدولة فى 5 «ظل الله فى الأرض» - 
و إلى نظر بة صراحة الشعب الألمانى التى نادى مها نفت» وثورة هتار 
غل البيافية مشيدة من ارال تعوستن سترارت ريق مره وف 
عغالاته فى اخملة على البود » والذى خصص صفحات من 
مشولا ا القرن | لتاسع عشر » بدت أت المسبيح 0 
الأصل و يبرئه من المهودية » ولقد كانت عبادة القوة على الدوام 
من خصائص السياسة الألمانية وسعات التفكير الألمانى . ولقد 
أسس بسمارك الوحدة الألمانية بالدم والحديد» ولقد سلبت الحرب 
الكيرى لمانا النصر الذى كانت م نه وجلتها عارا » ووسعتها 
عيسم الهزعة » وتبعتها ازمات اقتصادية عسرت القوم واملقتهم 
وا“كدت بينهم المتعطلين » جاءم مومى الك نصورة هتلر 
لبخرجهم من التيه و.بقودهم إلى أرض الميعاد » وقد استطاع 


طلائع الديبكتاتورة الى 

هذا « المخلص » الجديد فى سنوات معدودة أن إستنقذهم َو 
الحضيض و برحض عهم الإإهانة وبرفمهم إلى ربوة الأمل : 

أما التيار الفكرى اللاتينى الذى يبدا من برجسون ؛ و يستمد 
قوته من فلسفته فقد أخذْ صوراً متعددة ) ولبس أزياء محتلفة ) 
وبرجسون يذهب إلى أن الأداب فى صعيمها مسألة حيوية ؛ 
وانبا عونق وه انلياة القن ضرلك امذليقة رأسيرها #ازقوة الخراة هده 
تعمل فى الانسان وعاله الأدى بطر يقين » فهى من ناحية لسلح 
الالبان: بالعرملة» .وكلق .عل اسائييا الاداي: “اللطاعية 
البدائية التى تقوم عليها المصالح المشتركة والمظالك. الاحتاعية: 
وهى من ناحية أخرى تزود الإنسان بالفهم وتحبوه العقل » وتخلق 
قربا الخرو شروب الأدان هذا رمتو التردو احا عاطتقهاء 
وأدب الفرد ثمرة وثبة مفاجئة لأن الحياة تمنح هؤلاء الأفراد 
القدرة على التحديد ؛ واستحثاث خطوات الا لسانية والتقدم مما 
وَنْثليَا إلى آفاق: ارحب والفرد الذى تدس الطبيعة بالتذرة 
على إيجاد آداب جديدة فيه ثعائل إنسان نيتشه الأعلى ولوانحه: 
و إن كان برجسون لا يناوى” الدمقراطية ولا ينصب لحر مها 5 
و بطل الآداب عنده هو خادم اللأكتانة الكميق مادقا الفيس 


؟ٍ لاقن التنافية سور 
خده ؛ ولا سواقها الحم » ولكن إذا كانت مبادىء الدمقراطية 
تنساوق مع تلك الأفكار فإن طبيعة حركتها » وطريقة سيرها 
تنافرها وتناقضهاء وذلك لأن الدمقراطية تعتمد على التقدم 
التدريجى » والجهود المتصل » وفلسفة برحسون قائمة على الوثبة 
امباغتة والتطور المفاجى' » والدمقراطية تعوكل على مناقشة الآراء؛ 
والتعاون فى تحرى الأمورء وتقليها على وجوهها » وفلسفة 
برجسون تثبت أن الكثرة الغالبة من الناس تدن بالآاداب الى 
برجع الفضل فى تقديرها إلى الأفراد » فدوافم المياة ليست 
فررانة ) رهق ابد نوناق غير التقازوة ونوالقر 4 السففة ف 
هذه الوثبات هى الفرد الممتاز الذى تتمثل فيه شهوة التقدم » 
ونزعة التجديد » والتطلم إلى صور المياة الطريفة » ومعانيها 
المبتكرة » ذهب برجسون لمذه الاعتبارات ماون باللون 
الارستقراطى 00 برحسون سوريل #اولكه أثر آنثكة 
القائد الذى ينقل الجتمم ويخطو به إلى الأمام بين طبقة الهال » 
والطبقة المتوسطة والطبقة العليا فى نفلره تمدشان على تراث 
لاطو بوط 3ة :لوال تفن اللئقة المج رسيا اق الشقرة 
الممتازة » وهذه الصفوة فى التى نحرك اجتمع وتعمل عب ترقيته ) 


طلائم الديحكتاتورية ا 
ولا نحجم عن مصادمة الود بالقوة 4 ودفم العدوان بالعدوان ( 
وفلسفته مى فلسفة برجسون ممزوجة بعناصر مستتخلصة من 0 
كرك قار كن 4 ولكنها دحم ذلك ازج بعيث حتفظة شكرة 
« العامة ») و فكرة ة ١‏ الوثبة المفاحئة » . 
ونظرية بار يثو صديق سور د بل 4 راسف موسوليق 
وبسط لننسن هذه الطريقة من طرائق التفكير» فهى نظرية تقوم 
على 7 التار يتخ مدن 0 الصفوة الممتازة 7 الشيمة نهم و دون 
زعامة أجماعية دهده من عزايام الشخصية 4ن ومكانتهم امرموفة 6 
3 يحاولون أن حنم ل وأ بنفودهم حى لعل أن بنقه ىدوم وتغصب 
فوتهم 6 ولكن ظهور صفوة حتارة جديدة نابعة من أعماق اجتمع) 
حاماة رسالة جديدة ؛ وهمة طريفة » فى كنف أسطورة جديدة ناشئة 
يرحزحهم عن مكاتتهم ) و عجو نفودم 6 وهذأ التزاع الداكم بسن 
الصفوات اخُتارة من النظريات التى يتكون منها المذهب الفاثى . 
دنى أراء برجسون وسوريل وباريتو ما يؤيد نظرية الزعامة 
الدبكتاتوربةع ويبين فائدة الوثبة التى نحدث من أثر القوة 
سومار ل ل 
نستطيع الطبيعة أن تنقل الانسانية من مستوى إلى مستوى أرفم 


ف اهن ديد 


2 المذاهب السياسية المماصرة 


مستعينة فى ذلك امن كر يسميه سوريل وبار بتو « عامل 
اللمطررة » . والمقصود به الأوهاما تن زو الاينان وقوف 
لبها داو عليه لقاء الشدائد» واحئال الألام فى سبيل 
تيع أخلاية » فالانسان فى رعاية اي » وفى ظلال قيادته , 
وضحت تأثير سحره وجاذببته ؛ وفى حمى الأسطورة ينبذ المامنى ؛ 
فكوا ثاره »؛ ويتقدم إلى المستقبل فى ثقة واطمئنان . 

وقد بدأ هذا 0 الفكر اللاتفق ف لكر نا وق 
منها إلى إيطالياء وهناك بلغ القمة » وانتهى إلى الغاية » و إيطاليا 
فى تاريخها كانت على الدوام مسرحا لظهور الشخصيات الجريئة 
المتقحمة غير المترددة » والزعامات الجحريئة الممتازة فى الدن 
والسياسة » وليس بالمستتكر على أمة عانت الأمر ين من ابصداع 
الوحدة » وتفرق الشمل » وفقدان الشعور القومى فترات طوباة 
ويعاناان ترف اد المفرد رمز الوحدة » وعنوان الانمحاد : 
5005 انذاللنق آية ١‏ كترهامين 
المزارعين الذين عسرمم الفقر » وطفى على مداركهم الول حول 
رقع ارد ذرب اللسان » قوى الشخصية ع حاضر البدمية » 
ماضى العزعة » وتنقاد لآرائه » وتسير إذا ما سار خلفه خلفه وتأتم به . 


؟بي 
الدويكتاتو ر بات الحديثة 


كان الاعتقاد السائد فى أوائل القرن العشر بن أن الدمقراطية 
هى امثل الأعللى للح ؛ وأنها هدف الإنسانية القصود ؛ ومثاية 
الم التحضرة 1 5 تددم نحوها بخطوات متفاوتة وصور 
محُتلفة » وكان فى عض امم عات لكرة تعترص طر يقها من 
عادات موروثة » وتقاليد متأصلة » ولكن كان الظن الغالب أن 
شيوع الاستنارة » وسريان الأفكا رككر سيقضيان على ذلك 
كله » ول يكد ينقغى أقل من ثلث القيهذا القرق عق نيزت 
المظام الدمقراطى أمم 5 الدمقراطية فى حاحة إلى 
ما يبرر وجودها » و يميد عرض قضبتها ؛ وتنك رطا بعض من 
كان ين أنهم من حماتها وأنصارها » وتلبوا لا طهر أمجن : 
وافشعوها د وتجر يميا ظ وأشل ها كن .إستدعى الأسثف وشير 
العحب هو موقف بعض الرجال الذين يعتزون إلى الفكر من 
الدمقراطية » وثماتتهم مها » وثناوهم على خصومها » وتحذاتهم فى 
تقدها » وتفيهقهم فى تعديل عيو بها ؛ وادعاء اليأس من إصلاحها . 
ومبعث الغرابة فى سلوك أمثال هؤلاء اللفكر بن هوأ ن الدمقراطية 


ع المذاهب السياسية المماصرة 


قل أثنة ثبتت أنها هى المالة الجوهرية لكرية اله ر» فكيف برضى 
إنسان يتعسب إلى الككر» ويزع أله يحي لذكرء أن تفل حرية 
الفكر ؟ وكل صراع بين الدمقراطية وغيرها من غلم الطغيان ؛ 
إما هو فى الواقم صراع بين الخرية الفكرية والعبودية السافرة 
أو القنعة 

وليس الخيار بين الدمقرطية والديكتاتورية نوعاً من المفاضلة 
ليق كتانة المكوية وتجزها » فانه ا شت نطريقّة حاسمة أن 
الديكتاتورية أقدر على مواجهة الشدائد وتفريح الأزمات من 
الدمقراطية » ولا ستط يم أحد أن. بنكر على الديكتاتوربة مقدرتها 
على التعحعة والعأنمائة : اراق والإرعاد » والمبادرة إلى إعلان 
الحرب . ومهما قيل فى الدفاع عن الديكتاورية وتحبيذها فلا 
حكن اشقاو اانا لل لقتو رية بوالسوقرة بون معلان روا حلد ]ون 
اللكفا وورية فى كل امة معد وفاقيوة رضن الشوس الماباعة 
على الضراوة والمكابرة النفوذ الشخصى » والميل إلى اصطناع 
الارهاب ؛ والاعتّاد على القوة وحدها فى 0 الأفواه » والاستيلاء 
على وسائل الدعاية و لم مالسب التزيينة ذا ا او عتاية 
متشامبة موحدة مساو بة 5 الامتياز والاستقلال 


الديكتاتوريات الحديثة و 
ولفظ ديكتا ور مصدره روما » ولكن نظام الاك الأو توقراطى 
كان معروفاً عند البو أن و نقد كا نقي لياه المشهانة الفياعة 
فى المان اليونانية تجعل الطغيان مظهراً كثير الحدوث » وكان 
الديكتاتو ر .بظهر فى صورة الإنسان الأعللى الذى ستول على 
زمام الأمور فى إبان الأرعات #توروضيي به القمي و ره ونا 
الساعة وخلص مه ظ وكان يكتى مق الميدا ن عند ما تنتهى 
وفقه أويكقت ضقن ركان سبو وجودة جالة طاو القايلة 
ف سك 
وقد تكررت فى التاريخ سوابق الرومان واليونان » ولكن 
المطاق الذى بنبض بأعبائه أحد أفراد الأأسر التار يخية 
المعروفة لا يشبه الديكتاتورية » لأن جوهر الديكتا ور ية الامتياز 
التخن؛ لا للقي الترغي» أو قيرف المنارة ووطاكة طبن 
وهى نجىء عند ما تنحرف موعن ٠‏ سيرها المسق لتك 
الأازناك ؛ ويكفهر الجو » ويعجز امام نار 
الأحوال وتنصفية لوقف ١١‏ أ وعيدها ,يشتد قلق الناس » و 
م 3 ونحيط مهم ااه وف » ويستولىعليهم الجزع ؛ و بفقدون 
تهم بأنفسهم ؛ فتتاح إذ ذاك الفرصة لقوة من الخارج لتتجمع 


كن المذاهب السياسية المعاصرة 

تملهم وتتولى فيادتهم . وتتفاوت قدرة الديكتانور بين » فقد كان 
نابليون الأول مثلا طاغية عبقرياً » وكان ابن أخيه نابليون 
الثالث طاغية غير عبقرى لا جد سوى مظاهر الخيلاء وتصعير 
امد . وتختلف 1 الديكتاتوريات » ففها الشريفة المتعالية 
مثل ديكتانو 5 رومو يل » وفها الوضيعة المسفة مثل بءعض 
الديكتاتو ريات التى ظهرت ففأمريك الوسطى وأ أمريك الجنو بية 
وقد شاء سوء الحظ لكارلايل أن يكيل المدح » و.يصوغ عقد 
القناء لكذنوؤلاء التفاعيق ى اخدى فقالاته 6 وهو المعرو 
الدكتور فرانسيا طاغية بارجواى » وقد حر هذا المقال على 

كارلايل لوم النقاد وعتاب الأصدقاء 
والديكتاتوريات الحاضرة كلها وايدة الحرب السالفة » ولولاها 
نا أمكى تضؤوها :وميس تكن هذا مركن هوانتران لاهو اء 
الرامية والأحقاد القرسية القنى لمارف والقيق لاد 
والأطها انيه للقت رتوار كك الاري النباقة ارويا متلسد 
امعان ام الغالب المصمم على الاحتفاظ بككل ما فى 
يذه » ومعسكر المنهزم المغلوب التائق إلى استرداد كل ما فده . 
والصلح الذى عقد لم يكن من أنواع الصلح الذى يأسو الكلوم 


الديكتا نوريات الحديئة 4 
ويضمد الجروح » و,يطن نيران العداوة المستعرة والأحقاد الفائرة 
وقد كانك: تلك الممركة الشيفة #الزويهة المتتفرة النائية لأ شرك 
وزاها تجرف اللراني والاطاذل الذاوفة يولك ف عضر ارق 
العلمى وتقدم الٌترءات كان من السهل علاج ذلك وإصلاح 
يا انيدلة لمر زلا ذا صانم قاذ لأساف وى انها ان 
فى الأعوام التى تلت المرب ؛ وذلك لأن المياة الاقتصادية فى 
الم لا تقوم على الإنتاج وحده » وإما تعتمد كذلك على 
التوزيم » فإذا تبسرت أسبابه » وتمهدت سبيله » انتظمت 
الحياة الاقتصادية وعم ارغاء 4 نودت افافيف اورت الحواجز 
والعراقيل فى طريق التوزريع » فاما وضعت الخرب اوزارها 
م تعد الخالة إلى ما كانت عليه قبل نشوبها » فم الضيق 
والكساد و رجت الأزمات ؛ وكآان: امد السياتئ. والضيق 
الاقتصادى خير معوان ازيادة القلق النفسى الذى تلا الخرب . 
ومن ثم افترنت فى أذهان الشعوب فحكرة الدمقراطية بصور 
الشقاء والآلام والضيق الاقتصادى . ول يكن تجيباً أن تذوى 
الدمراطية وتذبل فى الأم التى ل تكن قد ألفتها وتأئلت فيها 
أصولما , 


م المذاهب السياسية المعاصرة 
وفى جو مضطرب مام مثل ذلك الجو لم يك ن غريباً أن 
يبحث الناس عن رجل عمو بشفتهم وبولونه تامهم ولعمدون 
عليه مالم . من أمثلة ذلك نولونيا عندما بعثت فىختام الحرب 
من قبرها » فقدكان المارشال بلسودسكي منيفاً على أقرانه » بارزاً 
بارسدر ا للتيفاع الأصيتحة :زد هما ليق الأمور وترعية البياسة: 
وفى سنة 1955 لم يعحبه عمل مجلس النواب » فتقدم إلى وارسو 
وقلب نظام الحكومة وصار ديكتاتوراً ف ىكل ثىء وإن ل يدع 
اللأني يواتن ذاه عل نو عورا نمياو وان ك1 العمل لبون 

إلى من يختارثم من رجاله » وظل لبواونها برللان صورى 
وتركيا مثل بولونيا كان بطل انقلامها مصطف كال الذى 
كسب ا الحرب » فقد أل قادة حزب تركيا الفتاة بأنفسهم فى 
ان دولاق الوسط » فاما عقدت المدنة وعت اط عة » خلا 
اليدان لزعب جديد » فترك مصطفى كال القسطنطينية » ورفع عل 
القوية ال نه فى ره سيدا عن هربى مدافم الحلفاء » وهاجمته 
جيوش اليونان فردهم على الأعقاب مبزومين » وأجلاهم عن آسيا 
الصغرى » ومزق معاهدة سيفرس » وأقام على أنقاض السلطنة 
الكائنة اللهوزرة المديذة النافقة وا حدث التقييرات” العروفة 


الديكتاتوريات الحديثة به بي 

مثل استبدال الطر بوش بالقبعة » وانخاذ القانون السو يسرى 
دلا عو كوا ليق تقر زيفةالاسلامية 

ولم تشتبك إسبانيا فى الحرب السابقة » وظلت محتفظة بحيادها 
واستطاعت بذلك أن تنمى مواردها وتزيد ثروتها » ولكنها 
كاتعييساة كا سوال للق وها نو ا 
وجعل أحواها مضطر بة متقلةإة » وكان كل قائد إسبانى بوهم 
نفسه أنه موفد من قبل العناية الإلهية لنهوض بأمته وإصلاح 
شؤونها » وازدادت الأحوال سوءا من جراء الهزاتم المتوالية التى 
مندت مها الميوش الإسبانية ففرا ان ؛ وى سنة 5 وا 
حدثت تلك المزعة الشنعاء التى قتل فها الحنرال سلفستر ع 
وعرف أن سببا الخطة الى أوصى اللك باتباعها » وقبل أن 
بنسع الوقت لخصر التبعة » وجلاء الحقيقة » أقام الجثرال برعو 
دى ر شييرا حك ديكتانورياً استمر ست سئوات » وكان هله 
الديكتاتورية بعض الزايا » إذ تمكنت من إعادة السلام إلى 
مراكش » وطهرت الإدارة من بعض العيوب المتفشية » وم 
تنسفك دماء ؛ 3 اختلف دى ريفييرا و رجال الجيش ونخل 
عنه الك ؛ فهرب إلى فرنسا» ولم يعجب ذلك بطبيعة الخال 


6 المذاهب السياسية المعامسرة 

أنداده من الديكتاتور بين » لأنه لم يجرد أعداءه من سلاحهم وم 
يناضل عن مركزه » والواقع أن الديكتاثورربة لامناض لما من أن 
تقترن بالإرهاب لتصون حوزتها ونحمى ذمارها » وعمل العحة 
كا يقولون ‏ يقتضى كسر البيض 

ودلفاس قبل أن يفتك به النازبون أزال الحكومة النيابية 

ن الفساء وخلفه شوشنج حتى انضمام الْفْسا إلى ألمانيا 

وأ الك اسكندر فى يوجوسلافيا حك دبكتاتوزيا أسفر 
عن قتله وقد حمله على ذلك وجود أقليات ا 
وقوميات محتلفة وعدم توفر الخبرة السياسية ) وتفاقم |الخلاف بين 
الصر بيين والسكرواتيين » وفى ألبانيا انتزع ال الة 51 
ألبانى وأقام نامل أوتوقراط] بق قتي إبطاليا 

والديكتاتوريات الثلاث البارزة فى أوريا ثىى الديكتاتور بة 
الروسية » والديكتاتوربة الإيطالية » والديكتاتورية الألمانية » 
وأقدمها'عهداً هى الديكتاتور بة الروسية » وقدكان نظام | 
فى روسيا معنا فى الفساد جديراً بالهدم » وكانت الحكومة الروسية 
فى القرن التاسم عشر تمثل مظهراً يجيباً »كانت ناجحة فى الحارج 
فاشلة فى الداخل » وقد صعت بين سنة 18٠‏ وسنة ١9٠١‏ 


٠ 


الديكتائوريات الحديثة ١‏ 
أؤالى شاسعة فى أسيا الوسطى » وبرغم هز يمتها فى الحرب اليابانية 
كانت نحل بالتوسع وانتزاع الولايات من تركيا وبسط نفوذها 
فى البلقان » ولكنالموقف الداخلل كان بزداد نحرجاء وكان آخر 
القياضرة مق آسرة زومانوت المتروفة اذيك الندة سوية الادارة 
فاستشترى ف عهده الفساد وعم الظل » وقد ره بعض الواقفين 
فل قعائل الأكرال فوومينا مو ار يديو وا دقرا لداانيا قد ةر 
عن اهيار النظام القيصرى » ولكنه لم يأخذ بنصحهم » والعتدلون 


بم 
٠.‏ 


الذين تساموا مقاليد الح بعد سقوط القيصرية كان عكن أن 
يصادفهم التوفيق لو بادروا إلى عقد الصاح مع الماتياء ولكنهم 
نوا إلا متابعة الحرب » وقد نشأت الديكتاتورية فى روسيا فى 
1 ثارالهز بمة وننيجة للرغبة الملحة فى عقد الصاح التى كانت نيش 
فى نفوس الروسيين » وهذه الرغية لم نجد لها صدى فى نفس 
كرسي وأتباعه » وقد استغل ذلك لينين » وأقام على أساسه 
لديكتاتورية الروسية ؛ ولما مات فىسنة ١5#‏ كان قد أتم عمله » 
روطد ديكتاتور بته » ومهد السبيل لإريكتانور الخالى ستالين » 
قفي لأف نير عه سه وله شوقن : دنه :تمعن اللياة 
لقومية جميعها » فالناس لا يسألون عما يريدون » وإتما بتلقون 


1 اذاي السامعة اناير 
ماير يذه م هذا « الانسان الأعلى » وعمل الصحافة هو إذاعة 
أفكاره ونحبيذ خططه » وتمتاز الديكتاتورية الروسية بآرائها 
المتطرفة فى نبذ الدين؛ ومحاولة اقتلاع حدوره » واعتباره أ من 
آثار الماضى الداثر » و بتفسيرها المادى للتار يخ 

وقد خرجت إيطاليا منتصرة فى الحرب السابقة» ولكنها معذلك 
/ تقنع بنصييها من الغناتم والأسلاب؛ وزادها ما على ثم الخلافات 
السياسية التى كانت تهزق وحدتها وتزازل كيانها » واشتدت 

مها الضائئة الاقتصادية فىنهاية الحر ب لأمبا تنقصها الحامات التى 

نستو رد من امارج ؛ واستفحلت أزْمة البطالة» وارتفعت الأسعار 
وأدى ذلك بطبيعة الحالإلىتفشى المبادى” الاشتراكية والتطرف 
نهاء ول يكن هناك شخصية بارزة تتتحه إلها الأبصار وتنقاد لها 
فى القيام بالأعمال الإنشانية » و احدك مبادىء الشيوعية تتغاغل 
فى طبقة الهال . وفى سنة ؟؟15 احتل العال الصائع » ول برد 
جيولتى رئيس الوزارة الركون إلى القوة » وعرف العهال حرم عن 
إدارة اللصائع فانسحبوا » واشتد خوف الطبقة التوسطة من 
الانثالانهه الفيوهي 1 ولتق اميا ارت بر انه اراك قار 
ووقعت بعض -وادث إرهابية وم .بر الاشترا كيون مقدرة 


الديكناتوريات الحدثة + 
ولآكفاية » ونشأت كتل فاشية مختافة عمل موسولينى على 
توحيدها وجمع صفوفها ليستطيع تلن امذكرية وقيفة أن الذورة 
الاشترا كية كانت الخذة فى الود قبل نجىء الفاشية - 5ك يقرر 
خصومها تضم ولكن ذاك م يكن 58 ق سسئة 51| ) وق 
خريفها كان الزحف على روما » و بعد استقالة جيولتق لم يكن 
هناك من اليك مسذده ع فكن ذلك موسوليق م دن التقدم إلى روما 
ورفض املك طلب رئيس الوزراء إعلان لحك العرفى فاستقاات 
الوزارة » واستدعى رئيس الفاشست إلى القصر الملكى » ول يبدأ 
تدان سلطته الطاقة ) مثل لينين وهتار ؛ بل تعاون « غبره 
وري الاعلالقيوان يق در لقف 5ن ارا العام مهدا 
لانتقال حكرية لاتقين إلى الأحزات الأشترا كية ونولا إلى 
الأحواف اللببواننية التدكة يعو استظل مويو انق اتبيه اميت 
رئاسة الوزارة الا نتلافية 

وا هدأت الضجة التى ثارت حول مصرع النائب ماتيوتى أثم 
موسولينى بناء الحكومة الديكتاتورية » وحل الاحزاب التى 
كانت تناظر حز به » وفرض الرقابة على النشر» وأا غىالمعارضة ) 
ودث العيون والارضاد ؛ ولست هناك فايدة فى 3 نكر على 


4 المذاهب السياسية المءاصرة ' 

موسولينى شخصدته المتازة » وجمعه ادا القوية »والنشاط 
الفياض » وقد استطاع أن 3 مه رزوي حديدة ويشحد 
الحم ؛ أما مسألة مدى جاحه فىمعالجة الأحوال الاقتصادية فهى 
من المسائل المختلف علها » لآأن إيطاليا لا تؤال فقيرة » ولاتزال 
البطالة من عللها المستعصية » وبردد أنصاره أنه قد تجح فى جعل 
إطالياتمن الدول ذوات: الغا نو الككلية | السيراغة فى البياننة 
موقيو لاد ار 10 الف ر الإيطالل 
لووك" رن و افق فىرسالته البديعة عن الفاشية الوإيطالية 
ركفت 0 الكثير من تواحى صعفبا وحعلها إيطاليا مستهدفة 
لشى الأخطار 

وأحدث الديكتاتوريات عهداً وأسدها أثراً هى ديكتاثورية 
هتلر» وكا أن سمارك احتذى مثال السياسى الإيطالى القدير 
كافور» فُكذلك هتلر استفاد من دراسة أعمال موسولينى ونسج 
علىمنواله » وقد هيأت له الفرصة شدة معاهدة فرساى » وتشجيع 
الفرسيين لزب الاتفصال فىأراذى الرائن ؛ وعب” التعويضات 
الق رسك غيزائية الالذان وبرقد من العسن عل اقعب 
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الديكتاتوريات الحديثة 4 
فيه كو وفوا ئئة إن يق اهن الوقن الا عدةقدل ذف واد 
تواحية الملدافودرة تونق :زا :هذا الفقىي» اسان الضيقة 
الاقتصادى » فقد كان سقوط المارك الالماتى ضربة شديدة 
اضارك الطبقة الوسطى ؛ فعسرها الفقر وتحط كيانيا الاتتصادى ع 
وتبع ذلك انبيارها النفسى » ثم انتعشت الحلة بعض الشى” 
حتى جاءت الأزمة العالمية فى سنة ٠سة؟‏ فكثر المتمطلون ع 
والتطوبية اخوال: الصا راهبو كنيف الطقات ١‏ رسكل 
وعاودتهم نو بة اليأس » وانقطاع الرجاء ؛ واجتمع على 00 
1 المزعة وضيق الإملاق وسقوط اطيبة وانثلام الشرف » 
ولم يكن لم تقاليد أصيلة » ولا ماض مأثور فى الح النيابى ) 
ولم تكن اممبورية الدمقراطية حبيبة إلى قلومهم ولاقريبة 
إلى طبي م عو تثر خيال شبائهم و تمل عاهي” 
وكأنتي اضاة النظام الدمة 0 مننسيين. عل أنفسهم » 
واكقدت وا الشيوعية » وكان الموقف ستدعى ظهور رجل 
يمع تفاريق النزعات » وبرد على الأ مان تفتهم بأتفسهم : 
وكرامتهمالمسلوبة» فنى هذا الموقف ظهر هتار » وثار بنظام وعارء 
وأعلن أن المانها ل تنهزم فى الحرب وإنا طعنها المونة - وهم 


63 الذاغئ الئاسية المناضرة 
المبود والماركسيون - من القع وان ملك الماننا تن 
حل جميع الأحزاب السياسية المارقة اللحاسرة » وتفريق الشيع 
الشالة المضلة » وأن يحل مكانها حزب حديد له سياسة خارحية 
قوية'وبرنامج تقدى يعمل ما وسعه الجهد على تحقيقه » وهتار 
خطيب شعبى بارع ؛ وأستاذ متمكن فى فن الدعاية » وهومن 
هؤلاء الأشخاص المتعصبين ذوى الافكار القليلة المحدودة التى 
لاعلون إعادتها وتكرارها » وفى سنة ١9**‏ حصل إلنازبون 
على 4: ./ من الأصوات ف الانتخابات التى أجريت فألمانيا ؛ 
و بعد موت هندنيرج صار هتار مستشاراً » ومنذ أغسطس 
سنة غ9١‏ وهو رئيس المكومة ورئس الوزراء وقائد الجبش 
الأعلى » وقد حل جميع الأحزات الناولة ليه وقية رةه 
الصحافة » وطرد المهود من ألمانيا ؛ وجعل انتما و من ضروب 
الدعاية ؛ وأقام الممسكرات لتأديب المتذمر بن 

ومن المسائل التى تسترعى النظر فى ديكتاتورية هتار رأيه 
فى الشعو بية فد تأثر فى شبابه بآراء جو بدنو وهوستن تُعبرلين ؛ 
وصار ينظر إلى التاريتخ والسياسة فى ضوء الشعو ببة . والآربون 
فى زعمه أنبل أهل الأرض و بناة الحضارة » ولم تكن النزعة 


الديكتاتوريات الحدشة 5 
الآرية جديدة فى الماثنا ‏ ولكن هتار جعلها قاعدة من قواعد 
السياسة . ومن تكد الدنيا على مقكرى الألمان وعادائهم وأساتذة 
جامعائهم أن برغهم هتار على الأخذ بنظربة أثبت البحث 
الحديث زيفها و بطلاتها 

وبين الدكتاتورية فى ألمانيا وإبطاليا وروسيا بعض المشامبة 
ووجوه الاختلاف» فهى جميعاً تتفق فىصفة واحدة وهىاستئثار 
حزب واحد بالسلطة وفرص إرادة واحدة » وقد كان استيلاء 
هذا الحزب على القوة السياسية فى روسيا مقدمة لثورة اقتصادية 
ترى إلى إلغاء الملكيةالفرديه للوصول إلى حكومة ليس وعم 
أما فى امانيا وإيطاليا فإن الجانب السياسى أوضح من الجانب 
الاقتصادى ؛ وديكتاتور بة المانيا تشبه ديكتار بة روسم 9 07 
كلا منهما تحاول أن تفرض نظرية حاصة على الشعب » ففى روسيا 
تفرض اللّكومةالفلسفة الماركسية » وفى المانيا تدعو الحكومة إلى 
العنصربة 
والآن هل نجحت الديكتاتور بةكا يزعم العارعاء ووقاة 
الدمقراطية كا يدعى خصومها ؟ وهل حدث حول فى عالم الأفكار 


14 المذاهب السياسية المعاصرة 

حيث لا تستطيع الدمقراطية أن تسترد ما فقدته وانها قد تفقد 
أكثر مما نقدت ؟ 

هذه أسئلة لا نماك الآن الاجابة عنها فى ثقة واطمئنان ؛ 
وإنما الذى نستطيم أن نقرره فى لمجة تشبه التأ كيد هو أن 
اللديكتاثور بين قد رزقوا الإرادة المصممة » والعز بعمة الماضية 
ولكنهم ل يرزقوا الحكة الثاقبة » وان لم من الطمع والطموح 
أ كثر ما وهيوا من قدرة للسيطرة على تفوسهم وكبح جماحها » 
وثم يبالغون فى إظهار عيوب الدمقراطية » وشوهون تصوير 
مبادتما ؛ وليست الحرية الدمقراطية فى الفوضى © كدون 1 
وإنها هى الرغبة فى التعاون والنساند القاعة على اتفاق الإرادة: 
وكرن الدمقراطية مببط بالمستوى العالى من الناس ليس علاجه 
سحق الدمقراطية و إتما العمل على رفم مستوى الشعب » والقانون 
هو أساس الجتمع » والديكتاتور بون تزدرونالقانون» والحريةهى 
غابة الحركات التاريخية » والديكتاتورية تناصب الحربة العداء؛ 
وتناصر القَوةٌ السافرة . 
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الأسس لكيه - الديكتاتورى 

من الواضح المعروف أن للديكتاثوربة عزايا إداربة حمة ع 
وسرعة ملحوظة فى تناول المواقف ومعالخحة الشؤون » يعينها على 
ذلك أنها لا تتقيد باعتبارات الرأى العام وأنها ليست مسئولة 
أمام أحد » ومسألة سرعة البت فى الأمور ليست لا كبير أهمية 
فى الأزمنة العادية » لأن الخير فى الإتقان لافى السرعة » وى 
العدل وتحر يه لافى المسارعة إلى إصدار الأحكام » ولكن فى 
فل الأوقاك ارق الاخلال القنوة الأم » وتنوالى علمها 
حكومات فاسدة منحلة منخو بة القلب » مفاولة العزم » فيسود 
الارتباك » وتنجم بوادر الفونى » والناس إذا غام الأفق , 
وأرتجت عليه السبل وشرد أمنهم الحوف » هانت عليهم الحرية . 
فالطاغية الصارم الذى يتقار الحم فى مثل هذه الفترة ويستقل 
بالأعباء ويكشف الهاء ومحسن التدبير ويعمل على 'نصفية الجو 
ويرد إلى النفوس عازب الأمن وضائم الثقة يلتق طاعة وتأبيداً » 
واحتال الظل والطفيان خير عند أ كثر الناس من الانزلاق إلى 
الفوضى والخبط فى الظاعات 


66 الذاهث الساعنة الماسدة 
وتمتاز الحكومة الديكتاثورية عذهب الولاء للفرد وتفخ 
أرقو كا نظ هو الصورة البذانة 1د ا ولاه نطو اق امار 
الأبطال عند أ كثر الأم » ولا تكاد آداب أمذية الأمم تخاو 

من قصة بطل من الأ بطال تعدى إليه اللا ثر اجخجة والأيادى البيض 
على أمته وبنى الإنسان قاطبة » ومن هؤلاء الأبطال ومييوس 
عند اليونان » وهناك صورة ة أخرى لال ا حدق هيدا مسطرة 
وأرقٌ تصوراً » وه الاعتقاد بأن البطل حى لا بعرض له اموت 
اله مستتر أو ناتم فى كهف أو شعب وأنه يظهر لينقذ أمته فى 
أو قات الشدة وتفاتم الخطوب » و بعض هؤلاء الأبطال للم 0 
ترقا رس تار كية مزيفة مثل فردر يك 3 عند 
الألمان ومثل اللك آره ترغئد الاتجايز ومثل هاروك آآخر ماولة 
السكسونيين » وصورة البطل فى أمثال هذه الأحوال تمثل لأحلام 
الا فى سرائر الأم الضطهدة ؛ ونوازعها اعلفية : وأمانيا 
وتطلعاتبا وطمحات يالا ؛ وهذا الاعتقاد كثيراً مإريطوف 0 
الأمم ؛ فقد لوحظ بعد الحرب الكبرى السالفة أن أسطورة قد 
نسحت حول مصمرع اللؤوة كنشتر ركان هده ارو 
ترفض الاعتقاد بأنه مات فى الحادثة المعروفة وتصوره حياً متوارياً 


الأسن النفسية للحي الديكناتورى اه 
ولك ا مطاررة مق ةنا بن لعافت لقان عن واد 
والذى 0 اس:تخلاصه من اكاررة البطل أن وم فرد 
« مخلص » ميمون الثقيبة مبارك السعى فكرة طبيعية ترد 
وى تاقأ تقيها فى عقول الاين تق سزاحة القدائ وال حدات 
الجسام . 

7 تاريخ الأمم الحتلفة والنضوز المقدائنة أمثزه كخيرة كني 
افتتان الأمم 5 وإسباغها عليم, ددن قات اللة وخاتها 
الأساطير حول ذ كراهم مما يدل على أن هناك أساساً نفسياً يقوم 
عليه الإتحاب بالا 1 المطلق والبطل المنيف » و كن معرفة 
العواطف التى تقوم عليها هذه العقيدة من دراسة الصفاتالمتناقضة 
ال تنزوها الاستلؤزة أوققهاالدعاة نيال الليال: أى البطال 
الحقيق » فهو ليس عظبم الكفاية و بعيد الهمة وموفور الشّحاعة 
لطس تو انا هو كد ركه ديد القنيوة عظيم الميية قن 
لايرح وكالموت لا يرنى للشاكى . 

وةادحاول العلامة النفسى المعروفسيجموند فرو يدأ نيضع أساس 
سيكلوسية التائية » وأقانها عل تخرية القرة: 6 #الفرة فى اراءة 
د فى يثئة أسرته للدخول إلى الجتمع » وأقوى أعضاء الأسرة 


5 المذاهب السياسية المماصرة 
هو الوالد» وتجارب الطفل الباكرة نجعله يعتقد أن والده قادر على 
كل شىء وأنه.خيّر ‏ ولكنه مع ذلك يقاوم رغباته و ينص 
عليه أذاته » وهومن ناحية أخرى موضوع غيرة من الطفل لأن 
له سيطرة على والدته » وقد يستأئر الطفل بأمه بعض الاستئثار 
فى نوا كير طفولته » ولكن عند ما يصبح ولدأً تفضل فى الغالب 
مطالب أببه على مطالبه » والوالد يدخل عنصر أنخوف فى حياة 
الطفل ويهدده بالعقوبة » ومنه يتعل الطفل الشعور بالخطيئة » 
ررد هيد الاترا" ويظل لفل ور الس :رلك 
الإنسان كثير التافت إلى لماضى ولا بنى يعود يخياله إلى عهد 
الطفولة حيث كانت الحياة صافيه المورد عذبة المحتنى » فكل 
حاجانه مقضية دون أن يبذل جهداً أوأن بتحذم عناء» وهذه 
التحر بة فى «واكير الحياة شديدة التأثير فى تكو .ن شخصية 
الإنسان و بناء أخلاقه ؛ وأذا يغزع الإنسان إلى البحث عن زعب 
أو قائد تكون العلاقة يبنه و ببنه كملاتة الطفل نوالده » فهو يحبه 
ويثق له ثقة لا حد لما » ولكنه فى نفس الوقت حُثى بأسة 
و برهب سطوته » وكّالمه نحوه مشاعر العداء » ونف سهذه المشاعر 
أوجدها فيه والده لإرغامه له على التخل عن بعض إذاته ومتعه 


الأنييئ النفسية الحم الديكتاتورى 0 
وللغيرة التى أثارها فى نفسه من ناحية علاقته بأمه » والطفل برغب 
ف أ تكو نْ أمه له يتا فلا بشاركه با د ؛ وهو إشعر 
أن والدة هو المقبة الوحيدة ف ذللك وف الأحوال الماقية تتوارئ 
هذه المشاعر ؛ قلا نكاد يبدو أثرها فى الملاقة بين الاان وأبيه) 
ولكن هذا العداء المستتريفسرلنا اللذةٌ التى ستشعرها بض الناس 
عتذادوت القائق اواستقوظ لاخر دتوهذه التطربة تفن ودود 
الديكتاتور ية » ولكنها لا تبين لنالماذا تنزع بعض المصور إلى 
الديكتاتورية » ولماذا توثرعصور أخرى الدمقراطية ؛ و إِنا 'تعلل 
ذلك بالغاروف السياسية لمتقلبة وملابسات الموادث » وحقيقة أن 
كل تغبيرسياسى مصدره تغييرنقسى » ولكن هذا لاحملنا فيد : 
فيد ركون باعف التشيز النقنبين أعرا خارسا عن سيعارة الالسسان : 
فالجاعة التى يسببها نقص المحصول قد نحدث ثورة » ولايننى هذا أن 
هناك اقباط عام بين اللواوق الأقياتية والاعداك العاسيةة 
قالهزيمة فى الخرب قد تغير موقف الناس بإزاء حكاءهم » والرجل 
الذى يسخر من الديكتاتورية فى أيام الس وعهود الرخاءو يعتبرها 
أهانة للطبيعة الإنسانية قد نحمله الحوادث على الزهد فى حريته 
و إلقاء مقادته إلى بد الديكتانور المّاساً للأمن وطلباً للسلامة » وأبرز 


53 المذافن الناسية الناصزة 

االخصائص النفسية للعصور التى نظهر فها الديكتاثور بة هى شدة 
عناية الفرد بتتبع سير الحوادث السياسية » والسياسة فى أيام 
الهدوء والاستقرار لاتهم فى الأغلب الأعم سوى السياسيين » أمافى 
أيأم الصراع الشديد فإن احاوف تنتاب المتمع » وريصيب الناس 
الجوع والفمر وتضطرب حياتهم اليومية ولعمهم الخيرة والارتياك . 
وفى هذا الموقف ينزل الناس إلى مرتبة الأطفال الذين لا يفبمون 
الموقف و يعحزون عن التصرف وترقسم فى اذهائهم صورة المنقل 
البطل 4 وايام السّدة الستوجب اأرجوع إلى صورة من صور الى 

والطريق ال الحم الأتوقراطى يقوم على امهيا رجميع الدوافع 
النفسية التى تعمل ضد الخضوع للغير والاستسلام لمشيثته » وهذا 
الإعداد النفسى هام جداً فى إعداد المسرح لظهور الديكتاتور , 
الوق قد أصبح باعثا على اليأس قبل قدوم الديكتاتور» وهذا ايعلل 
ظهوريوليوس قبصر وأوغسطس قيصر وكرومويل ونابليون» وفى 
الحدثين » وأثبت بعضهم قدرته واستحقاقه لإيجاب أمته به » 


الاسس النفسية احم الديكتاتورى وه 

فصطف كال مثلا هزم اليونان » و بلسودسكى هزم الروس 
وعندما ستفر مكانة الدمكتاثور فان هناك عوامل احرف 

تقوى التشعور العاطنى للتبادل بين الحا > والرعية » فبعض الناس 
ترون أيام الطفولة أل الأيام وأنضر العهود» وهذا النوع من 
الاسانة الننامية ايه مردة إن ذلك الماضى الحبوب تنقص 
0 لح تين ايه ف فالا 5 ا يقوم 
مقام الوالد بطرائق شتى » بل يؤدى وظيفته بقدره ألم 
وأوفى » وفيه مزايا الوالد ولكنه لا رتك اك أخطاء كثيزة 1-7 
الوالد» ولذا لا يثير مشاعرالعداء »و 1-0 مة ففكثير من الحالات 
لا تتدخل فما لضايق الناس» ولذا عندما 0 الأحوال؛ ولستقر 
الأمور وتزول اللخاوف يحب الناس الاك بأمره و يبااخونفى الثناء 
عليه والطاعة له » والقوة بطبيعته أ خلاية بغض |( نظر عن الأسلوب 
الذى "كننيها به الإنسان » والرغبة ى القوة كامنة فى النفس 
مبيمنة على الجوارح ؛ 0 أولنها تبدو فى شاولة اللإنسان فرض 
نفسه على برثته ا تدل على ذلك حركات الأطفال ورغباتهم » 
ولبس فى وسع الإنسان الإخلال بفروضها وإهدار حقوقها وإنما 
بروض الإنسان سماحها وينقع غلنها بطر يقتين؛ نهوإما أن يزين 


5ه المذاهب السياسية المعاصرة 

لا لذه االخضوع للغير والاستسلام لقوته وجعله نصب العين وحشو 
السمع » وإما أن يحاول أن يضع نفسه موضع الديكتاتور أو الفرد 
القوى ويحمل نفسه على الاعتقاد بأن إرادته قد نسربت فى 
إرادة الدمكتاتور» فهو بامانه به وطاعته لهكا نما يتبع ما هليه عليه 
عقله وما توحيه إليه نفسه . 

وعبادة البطولة موجودة فى كل عصرء وقد أقام عليها كارلايل 
فلسفته التاريخية وتفسيره لركات التار يخ الأثورة » ولكن عبادة 
البطولة أو الإيجاب بها تبدو فى الأيام العادية موزعة بين أشياء 
شتى غير موحدة القصد »* فكل جماعة من الناس لم بطلهم الذى 
تكيرو نه ويتخصذونه قدوة لهم ؛ ولكن فى النظام الديكتاتورى 
ملا البطل الشهد » و يستأثر بالإجاب» و ينفرد باجتذاب العواطف 
الوزعة » ويتجه إليه الإيجاب الذى كان منصرقاً إلى نجم من 
نجوم السيناء أو بطل من أبطال المصارعة واللاكة أو نابغة من 
و ابغ لاععى 0 القدم 

والاتجاب بالديكتاتورية بستمد شيا من الدئن والعقيدة : 
فد اوحظ أن عقيدة الإءان بالحا 1 والافراط فى طاعته والمغالاة 
شينه عل إلالظيون والاتان ق: الأوقات: لق تنتدفها 


الأسنين النفسية الحم الديكتاتورى اه 

الديانات التقليدية سلطائها على النفس ويخالح الناس الشك فى 
عا زر ان ذرك الس العدب شد فد طيرة فى 
انجلترا ديكتاتورية كرومويل فى وقت تدين قوى » ولكرق 
الديكتاتور الذى يتمع الأعداء ويسم القق ورا الأجطار 
ويفزع اليه الناس فيايمهم على الطاعة واتخضوع ؛ ويعافهم على 
التقصير واالحلاف » يحل محل الدين وسد مسد العقيدة » وقد 
يلهى الناس عن إله السماء جبار الأرض 

ويستمد الديكتاتور القوة من مصدر آخر كذلك » وهذا 
المصدر هو الاعتقاد « برءزيته » فهو لس شخصية حية ماثلة 
لُسبء و إنا هو فى الوقت نفسه رمز للقائق كثيرة ومعان شتى ؛ 
ووظيفة الرمز أنه بطوى معانى مختلفة ويعبرعن أشياء عديدة ؛ 
لفقل لاسن ذا لقنا صنائلق كقرة مهيا سان وافقنا 
جغرافى و بعضها تاريخ » ولكن الرمز امنظور أ كثر انطباعاً فى 
د كرة وأشد إثارة للخيال ؛ والديكتاتور صوص 
لانه يفسر الشعور القوى و يجمع اشتات الميول الشعبية » وهو 
كر ا كان العامة من «العل 4 لأنالمل جرد رعز ) والديكتاثور 


له قيمته من حيث هو شخصية ممتازة فله عزية مضاعفة 


مه المذاهب السياسية المعاصرة 

الفعوو و توليك الغواطق 2 والر كنا لوو يارا رقع الا غات الاين 
فى صورة متوهمة » ولذا عزون إلبه صفات متناقضة وذلك لأن 
الناس يتمثلون فيه كل صنة بر يدونما » والولاء لشيخصهوالافتتان 
به والتغنى عفاخره والاشادة بمحاسنه والإطناب فى عزاياه أيسر 
وأدنى إلى متناول المدارك من الولاء «لفكرة » والإخلاص لما 
وكثيراً ما عكن هذا الايحاب الشديد والتدله الحار الشخص 
الحبوب والبطل المرهوب من الانحراف عن المكرة التى قام 
نيلها والدفاع عنها إلى قكرة أخرى » رما كانت مناقضة لها 
أو مختلمة عنها إلى مدى بعيد » والمهم فى الديكتاتورية ليس 
الاستيلاء على القوة » و بلوغ الذووة نو اعنا تنيت المكارة 
والاحتفاظ بالنفوذ » والنا ستاساق إلى الحم الدمكتاتورى بعاماين 
هامين : كفايته العملية » وجاذبنته العاطفية . 


فلسفة الفاث ب 





نظرة عامة : 
تامتكرو اليونان تروق أن( الطياة القاضاة لكتبيا اسيانا 
ونستوفى شرائطها » وتستكل عناصرها إلا في كنف الدولة » وأن 


فلسعة الفاشية 5ه 
الدولة هى أقوى الذرائم » وأقرب السبل إلى تحقيق تلك الحياة 
وكوي ةد كنت حادق 3 واحيوقر قعلة الخاة النادة 
متصلة بالسياسة » فتصورنا للدولة ووظيفتها يجب أن يلون باللون 
الأخلاق وبمتزج بإدرآ كنا للفضيلة » ثم جاءت المسيحيةفباعدت 
ما بين الأخلاق والسياسة » وصرفت عنابة الانسان إلى العالم 
الآخر» ووجهت جهوده إلى المرص على استنقاذ الروح منمفاتن 
شرافم وراك لانن او غرف البنودى _التهاذة والأسثيارة 
بأمور الدنيا » وأحوالها المتقلبة المانية » ومنذ عهد إحياء العلوم 
قطعث الصلة بين التفكير السياسبى والتفكير الأخلاق وساركل 
كلها ف طرية رار نيم أغان التعال] فسراء وغير الح عو 
مكيافل فى كتاب الأمير . 
وق غادتت السيائمة إلى الأتضال الأخلاق فى العصور المداكةء 
ويتحل ذلك فى المذاهي السسياسية السائدة التى تناوىء 
اللنطت الله هوا فنا الناشسة والتموضية. 
ونظربة سيادة الدولة المطلقة هى أ كبر ينابيع الفاشية وأقوى 
أصولها وأمتن دعائها » والفاشية إلى حد كبير تحقيق عمل لتلك 
النظرية » و يزعم شراح المذه ب الفاشى أن الفاشية لست نظر بة 


.و المذاهب السياسية المعاصرة 

لول تشسين:: انا ساعن فظرقة الحم ؛ وموقف نجاه 
المياة » ونظرة خاصة للكون والجتمع » وأسلوب مستحدث فى 
علاج مشكلاته » وتفر يبح نانف وض لسكب امير عل نيد 
الدمقراطية » والقضاء على الاشترا كية » و إنما هى فىمنزلة بععث 
جديد لاروح الإونسانية 

والمذهب الشيوعى لا بغالى فى ادعاءاته الاخلاقية الشاملة م 
تفعل الفاشية » ولكنه مع ذلك يتطاب نظراً معيناً للاخلاق ؛ 
والقيوضة عرد اناق ١‏ غادا (لعناة زرده ور هل قار 
وتذهو إل الاخل. :يهم والمير عققاء».ورابيا سفن دق التصون 
الشيوعى لمجتمع » وطبيعة القوى التى نحرك التار يتخ وتؤر 
ف الإركاك اللحاهية #بودنائا الكذلاق تعر عر اليو مييق 
من ناحية علاقتها بالعوامل السياسية » والاعتبارات التاريكية 
والفاروف الاقتصادية 

وكلا الشيوعية والفاشية يفرض على الأفراد الشيوعيين أو 
الفاشيين أن يعدشوا على نبج خاص » وأسلوب يزيد رفعة الدولة 
وجدها » وعليهم أن يعلنوا محاسن ذلك الأسلوب و ينشروا مزاياه 
ويبشروا به » وم فى سبيل ذلك لا يحتحمون عن إيذاء خالفهم 


فإسة الفاشية 51 
واضطهادم » والشيوعية والفاشية فاسفتان عمليتان . ومثل 
هاتين الفلسفتين قد يحتمل المعارضة » ويتسع صدره لمناقشة 
فى ساحات التفكير وميادن البحث» ولكن عندما بدين عبادته 
حزبمن الأحزاب؛ وريصل عن طريقها إلى مرا كز الحم ومقاليد 
السلطة ومعاقل النفوذ يصبح لايحتمل المعارضة؛ ولا يطيق المناظرة 

والشيوعية والفاشية - على نقيض الدمقراطية والفردية- 
عيلان إلى «وحيد السياسة و الأخلاق » ويحاولان أن جملا 
الوطنية قوة إنجابية فعالة عاملة على تحقيق المفل العليا والغايات 
النشودة » ويتطلعان إلى القضاء عل ىكل الأحزاب والشيع التى 
تخالفها فى الرأى» و يتكرانعلها كل حق من حقو ق التعبير عن 
آرائها بوغاخينا أن يضيرا بخان كاماة مسعوضية لواب الحراة 
جميعبا » مسيطرة على كل فكرة وكل عاطفة » و بذلك تصير 
السياسة والأخلاق شيا واحداً 

ونظرية الفاشيينفى الحكومة هى نظرية سيادة الدولة المطلقة 
فالدولة أعظم من الفرد » وحتها فى الوجود يفوق حقوق الأفراد 
ويسموعليها » وللدولة غاية تبخىطلاءها » وواجب الافراد معاوتتها 
على أداء تلك الغاية ؛ وكو شخصيتهم واضمج ملكاتهم » رهن 


4 الذاعئ السناسية الماقيرة 
بالشاركة ف الوقن ذلك الواجب» وخلامة الدولة قيهوبالئره 
وترفعه إلى الذروة وتحلق به فوق المارب الشخصية » وهى لا نحيل 
الفرد عبداً و إنماتعامه الكفاح والعدوان وتأ كيد النفس والاعةزاز 
بالقخفية سول نغننية اللقراطن الستائلة توطافة ارين 
را تعن الافانى فى التيقار والاتكراق ب الابالية والقروو 

والدولة عند الفاشسيين ليست مدينة للفرد بشىء لأنها أسمى 
منه ) والكفة بينهما غير متساو نه والمقام متفاوت » بل فى منبع 
كيان الفرد وأصل آذايهع وهى حرة من الالتزامات الأدبية 
مع غيرها من الدول لأنها قوة لا يتطاول إليها أحد ولا يساميها 
إسان » ومى من ثم لا تقبل الأضوع لعصبة الأمم والنظام 
الفاثن. او الشيوعن يقطلت !اندر عل حرارة افك وحرية النقد 
وحرية الخيال لأن هذا المجر فى زعمه لصا الدولة » وصاط 
الدولة هو ما تريده الإرادة العامة أى « الارادة المقيقية » 
لعن ف وهده الأزاذة شيروها ف أذاتنا ا عقا طني ارط 
الاشتراكى وينطق عن لسانها فى إيطاليا الحزب الفاثى . 

تعليل ظهور الفاشسية : 


برد بعض الباحثين أشياف ظهور الفاشية إلى ظهور حالة 


فلسفة الفاشية 6 
عاطفية جديدة مصدره 3 العالم الحديث فيه رجال كثيرون لم 
هرة ماضية وعقول ' نأقية ) - يا نجدون مالا طمتهم ) 
ولا يدان تدريب عاينه ونم من ار اثقون إلى الوذ 
العصر الحديث فونهم ) 8 حقهم ) وفوت علبهم فرص 
النجاح » وشل حركة القادر بن على الابتكار والتجديد » وقيد 
نشاطهم ؛ وارصد لو دوقم وات القائرة واطخاط 66 سالط 
علييم الملل والسام 6 وامثال هو ء لولون ف الفاشضية 
خير منفذ . 

ويبرى البعض فُْ الفاشية يكبا من الدين فُْ عصر وهنت 
فيه العقاند ع وصعف سلطائها عل النفوس » ودااأت دوها , 
وتقوم متها . 

ويعللها البتعض 0 ورة عل الحضارة ؛ وذلك لأن 0 
التقدم لدت ع عل العقل ؛ ولستحثه على 3 يلام بين 
نفسيه وس الوسط املتحدد 34 وهذا الملاءمة اق د دن 


0 المذاهب السياسية المءاصرة 

أخرى ؛ وعند ما سرع حركة التقدم ويشتد ضغطها يبدا الذين 
بشعرون بنقصهم وتخلفهم إزاء ذلك التطور المتتابعم والتقدم 
الستمر يسدون المتفوقين البارزين » ويتولد فى نفوسهم اميل 
إلى رد نعل لإبقاف ذلك التقدم واعتراض سيره » والعودة إلى 
أمتاليب أدنى إلى البساطة » وأيسر للفهم » واقرب إلى إظهار 
الشجاعة والإقدام والطاعة والثقة بالحكام » وهكذا عند مأ 
يفوق تطور الحضارة مقدرة الإنسان على التكيف بحسب 
الأحوال الجديدة يصبح خطر العودة إلى الأحوال القديمة والطرق 
المبخوزة عاثالا 6 يعد 5ه النعرف الدال :واطياة المقلدة 
المركبة » ويبدو ذلك فى صور مختلفة » منها صورة الرغبة فى 
الاحتفاظ بالتقاليد القديعة والعودة إلى أساليب اللياة السيطة 
الساذجة ومحاولة الحرص علل نقاوة الشعب » والعمل على 
استئصال الفساد السياسى والانحلال الأخلاق . 

ويعلل الشيوعيون الفاشية بامها آخر مرحلة من مراحل النظام 
ازأسالى » وم فى عرفهم رأسمالية يمزت عن إجابة مطالب 
الهال » ومواجهة قوتهم النامية دون أن تهدم أساسها وتكشف 
عن زيفها » ولذلك خلمت عن وجهها النقاب وأعرضت عن 


فاسفة الفاشسة 16 

افك امقر اطئة التوئاسية وتسك وق لبادضة اطرية + 

أما أنصار الفاشية فيفسرونها بأنها يقظة جديدة و بعمث 
للروح » ويشبهونها بنهضة إحياء العلوم . ووجهة نظرثم ان 
أوربا قد استولى علا منذ عهداحضارة القدعة تياران فُكريان : 
أحدها نيار الفكر اليونانى والآخر تيار الفكر الروماتى » فالتيار 
اليونانى و الذى عمل على تقوية التفكير النظ نظارى وشحم نزعة 
الخلا 4 لحك اليل إلى التتحر به 0 3 وشدة الوحساس 
0 6 والرغية فُْ النظام م التقاليد . وقل اعاد 
عصر إحماء إلعلوم لقن اليو يونانية مكانتها ورد علها سالف قوتها 
أنه هوالذى و عهد حر به التفكير وأعاد ف عام المح طربقة 
اللتحر بة والاستقراء الى انيت بانتصار العلوم من نأحية وحم 
الأديان من ناحية أخرى » و بذا فى عالم السياسة عهد الدمقراطية 
والطونة با اوه واحيوك افكرة ان اللكرية اف وسياة 
لإسعاد الفرد» ول تجد الروح اليونانية كاحاً فتطوحت وتغالت 
حدى أشاعت الفوضى فُْ الآداب والسياسة 6 وعصعت بالبقين 4 
وثمرتها المرة هى الشيوعية والفوضى ف المسائل الكنسية » والكفر 
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والمُرد » وقد استلزم ذلك العودة إلى حركة بنائية فى السياسة 
والآداب لترجيح جانب التيار الفكرى الرومانى » وقد نحققت 
38 ركه فى الراققية: كد اعودةة إل النشاتن الرومانية + 
فضائل الولاء والنظام » وهى لا“تمنى بتفدم الفرد » و إِنما تعنى 
بالتضامن الاجتاعى ؛ والثل الأعلى عندها ليس هو العالم فى 
معمله ولا المفكر فى مكتيه » وإنما هو المجاهد الشجاع الصبور 
الذى يسحق أهواء ويغالب شهواته ويتعمق فى دينه » ويدافع 
عق الطقنت .ونال عن اطق وابنتضير اللقتاليك ودود 
عنهاء ورجل العمل عند الفاشيين أقرب إلى فهم الحياة وإدراك 
"كنها من الفكران 6 لان الفكر يفهم المياةعن طريق العقل 
والتحليل » فى حين ان حقائق الخياة الخيوية إعا تفهم بالبداهة 
الوفقة » والألمعية اللامحة » والفلسفة الفاشية لا تعول على العقل 
وإا تعتمد على الغر بزة والإمان» والحياة فى أظر الفاشيين ند 
دام ؛ وجهاد متصل برهف الحواس ورقة اوناذ الأعصاب 
ويشحذ الهمة » ويغرى بحب الغخاطرة » ولست السعادة عند 
الفاشيين هى غاية الجياة » و إنما غايتها امجد والكفاح . 


فلسفة الفاشية ب 

آناء الفاضرة عد 

من المفكر بن الذين هبهدوا السبيل لافاشية والنازية الفيلسبوف 
الخلا تلق صفق كان نوق لطر فقوف الآنات القارية 
نأبليون » وحاول أن يثير الشعور القوى » وأن يعزز فى النفوس 
الولاء للوطن » فذهب إلى أن التر بية يجب أن تتجه إلى تنشئة 
القعين الألاق قل ينظو ال اتوتدة 01 رو و اما ده يوا شان إل 
أن الوسيلة الوحيدة لذلك م التدر يب العسكرى والنظام لحر بى » 
فكل فرد يلزم أن مخضم هذا النظام» ويتناول بهذه الطريقة ؛ 
والوطن فى زعمه رداء الأبدية » وعلى الأفراد أن يجودوا بأتفسهم 
فى سبيله » وهو يقسم الناس إلى قسمين كبيرين » وها النبلاء 
وغير النبلاء » وغير النبلاء إعا يعيشون ليخدموا النبلاء ويلبوا 
مطالبهم » وينقادوا لم : وميزة النبيل قوة الإرادة ومضاء 
العزعة » والإرادة عنده اساس الرجل وخور شخصيته ) وجميع 
ضروب الفاشية تقوم على ! كبار الإرادة والإشادة مباء والإرادة 
فزاع الفاشيتق .فى العام الخاسم فى التارريخ . و لكن إلى أى 
قر وس الزعول. الافى ‏ إرادئة # ىنفت أن الرنول 
الأسبى إنما بوجه إرادته إلى عمل امير ومصلحة الشعب » ونفع 


الوطن ٠‏ وقد جاء بمره نيتشه ليؤكد أ أن القوة فى نفسها هى 
غرض الرجل الأمم 

ونيلشه كر اع ويرى أن البشر غير متساوين ؛ وهو 
باع آذات السيسية فى شدة وقسوة » وعنده أن التواضع 
وامشوع من آداب المي عد ا الإنسانية والعطف والرحمة من 
علامات الضعن ,ع 000 أخل ذلك يعتير المسيحية ديانة 
الضعف » فم 1 للفاشلين فى الدنيا ل سيظفرون بالسعادة 
فى العالم الآ خر» وتقاوم صفات الرجولة والكبرياء كد 
النفس . ٠‏ والواقم أن نمنتشه فى ليزه الأخلاق قد : أثر بتصور 
دارون للانتخان ب الطبيجى وتنازع البقاء» وقد ذهب دارون إلى 
أن البقاء للأنسب لؤاء نيتشه واستنبط من ذلك حكة أخلاقية 
فقال إن الأنسس كن ان ببق » أى أنه حاول أن يستخرج 
قانون الأخلاق من نظرية التطور. ومن طبيعة الآداب القاعة 
على أس ا هذى النظرية نب ترى أن الصا هو مأ ساعد على 
التطورء وأ ن الشر ه وكل ماعاق حركة التطور ؛ ومن طبيعة 
الحياة | 5 نحاول على الدوام أت تفوق نفسها ) وأن 0 دوراً 
او كل مق تابعنة القفاتت المطرولة توه عاني الأخاذى 
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ولك كقتة يعرف :القوق الأنشاذق. والسمق اوضر © مات 
الامتياز الأخلاق والنبوغ الروحى فى رغبة الفرد الممتاز فى أن 
مخضم لإرادته الفير » و إنما ظهرت الدمقراطية لمقاومة ذلك ؛ 
ومكين | تو بو إنذال ززئة «وضي: الثرة بعال رلته كو ا درق 
التواطف: وقل كوق' الانان موقور الضحة »وق تفمة سافة: 
ولكنه بظل مع ذلك تعسا محزونا لأنه ظالىء إلى القوة » متطلم 
إلى النفوذ والسلطان » واليل إلى القوة هو الزلزال الذى بده 
الفاسد و ببعثر القبور» و إعلاء إرادة القوة وعمحيدها ادى بنينشه 
إلى تصورنوعين من الآداب » وآذاب العبيد الذين يقتونالقوة : 
وعدم المساواة » وآذاب السادة التى تعتبر القوة هى غابة المياة » 
وتحفز السادة على طلب الاستزادة من القوة وتقوية الصفات 
الق تنيق قل محسيلها #وغتذة أت «الفرق وق الليروالقين معتاة 
الأرق دياق الجا بو الضهة #ا يق ا دعتن العنيف عو الفرق يي 
النافم والخطر» وآداب العبيد فى رأيه داب نفعية » وما ارق 
الإنسان وجاوز مستوى القردة » فكذلك سيرتق الونسان الأعلى 
ويسمو على مستوى الإنسانية » والإنسان الأعلى هو هدف 
التطور وغايته ؛ و يمتدح نيتشه الكفاح والغلاب» وقد كان جل 
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يعتدم الحرب وبكبر من 3 لما تزيد الدولة قوة نا 
ونفوذاً » أما نينشه فإنه بمتدح الكفاح لأن الشجاعة وقوة 
الإرادة ومضاء العزعة هى فضائل الإنسان البارزة ؛ والكفاح 
يستازم الشجاعة ؛ و يشوى الإرادة 4 و مبىء الفرصة للرجل القوى 
ليظهر قوته وتفوقه » وقد التفت إلى ذلك مكيافلى توفي اميد 
بأن تجعل فن ارب واحبه وشغله الشاغل لأنه علالذين بباشرون 
صناعة الحم ؛ والحرب عند نيئشه دواء 57 جع للأم المستضعفة 
الواهنة إذا كانت حرص على الحياة وترغب فى البقّاء 

وقد يارد غبار لمنشة جماعة ون كدات الألمان رددوا هذه 
النغمة وأطالوا ففها وأسرفوا إسرافاً لامزيد عليه فى طليعتهم 
تريتشكه وبرناردى » وكل من يقبل آراء نينشه ونكت الصبعح 
العتمل نبل نفسة ومعوها م6 والفاشية لعلى الإرادة ومحد الفوة 

النأس إلى فريقين : فريق من حقه أن ,بسعى إلى القوة 

وفريق تنقصه قوة العزعة فواجبه طاعة الاقوياء والانقياد هم 6 
وخطب الفاشيين واعادة مهم ورسائلهم 3 ثم على تيكل فض ادل 
المسحية والأخذ بالآداب الودلية 

وفك تأثر بليلش4 المشكر المعروف أشبنحار ماين كدان 


فلفسة الفاشية ١‏ 
« مدهور الغرب » وكتابه محاولة 1 لإثبات حتمية 
اخطاط الغرب وسقوط حضارته » والحضارة الغر بية عنده مشفية 
عل انون لكت كدو هنية النلل انناو اللو وك يدا 
لنعاة. والتدل ف بوالناس شق بالنقل أ كار ايازم تونق بهذة 
الثقة توضع وما اما بتركيزها فى النظام الدمقراطى للمجتمع 
وما يشمله هدري التصويت العام والمجالس النيابية » وستسود 
« القيصرية » قى العام الذى سينبعث من حديد وتكسسر قيود 
سلطة النقود وتقضى على الدمقراطية » وتقوم هذه القيصرية على 
الدم والعنصربة 

وقد مهد توماس كارلابل السبيل لمهاحهة الدمقراطية فقد فسر 
التارريخ تفسيراً يقوم على صنيع الفرد « البطل » واستخف 
باجالس النيابية ونعتها اتنا « حواندت للترثرة »© » والفكر 
الامان العصرق أورتجه برى أن ظهور اجاهير هو طابع العصور 
الحديثة » وبرى أن الججاهير فظة غليظة حمتاء جاهلة » فعى تور 
القوالا الشر سين أن انل وفتتعل :لاقل شود 
من طفيان الآ كثرية على الأقلية المستنيرة » و يسترعى النظر إلى 
النتاتم الخطيرة التى تقرتب على ذلك فى مختلف فروع الثقافة 
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ونواحى الحياة » وهو من المفكر بن الذين برون فى تحاسد اتاهير 
وتباغضها وغبائها أ كبر ما مبدد نمو الحضارة وذبوع الثقافة ؛ 
فهم يؤثرون من أجل ذلك ك تسل مقاليد الحم للا قلية المتازة ؛ 
وهذه الأقلية ف أتهم امقن عتلز تواقل أخلانا فق النوغاء 
وأقدر على سياسة امود , 

وأمثال هؤلاء المفكرين ل يتفقوا على صورة من صور الحم 
الارستقراطى » إنا يجمعهم ويؤاف بينهم فقدان الثقة باججاهير 
من حي ثهى قوة حا كة » وهم يخشون نزعات الهبوط بالحضارة التى 
رون ايه ع نيه ؛ ويطمئنون إلىوضع الأمور 
ف يد الأقلية العائلة الرشيدة التى تقدر 0 الحياة الروحية » ومثل 
هذه الأقلية عندهم أقدر عل . 1 مض بالأغباء : 

وقد كبرت فى الفصل الخاص « بطلالع الديكتاتور بة 0 
إلى 0 موسوليق برا سور يل وبار تو » والتاريخ عند 
باريتو أدوار متعاقبةيتغلب فها فريق مختار ناثىء قوىعلى فر يق 
مختار قد ذهبت قوته » وضعف شأنه » وهكذا دواليك » وبار بتو 
ينتقص الح النيابى و بمجد القوة فى الحافظة على الساطة 
البياضية نو يكين المقرل الشع اماروة لانت الاكلية 


فلسفة الفاشية ؟؟ 
الارستقراطية فى التى نك على الدوام » وقد أثرت أفكاره فى 
إيطاليا 0 اران الناثى هناك أن بعلن أنه هو ١‏ الفريق 
الختار » وَأ رعيمه د الصفوة المتخيرة 

والتطرياق النوافية” الى عيدك الناضية :ووظدفه اها 
ترفض بالاجماع فكرة الحرية السياسية وفكرة المساوة والحكومة 
القائلة:بشترزؤوة الوافقة الشعبية: والاتفاق .عل تقر ين التياسة 
العامة بطريق االس النيابية » وتقرر أن الدولة مطلقة السلطة 
نامة السيطرة على كل مناحى اللياة : وتؤثر حصر السلطة فى يد 
حا أوتقراطى ؛ وتعان تفوق القوة » وتنبذ حقوق الأفراد 

وفك قدم لها الجموعة الفكرية الى لستمد منها التأبيد 
والاستعلاء الفلسى أمثالمجل ونبتشه وكارلايل وسور يل و باريتو 
واشبنجار » وعلى نظريائهم اعتمد موسولينى وهتار» وعندها أن 
العمل مفضل غلٍ التفكير + وأن الارادة والقوة خيرمن الببحث 
الأزوية نوا ل غاواة: ١‏ “كدو بين ١‏ كاذه النمة اطلة لذن 
الناس غير متساو بن وكذلكالشعوب » وعلى صخرة عدم المساواة 
يقوم بناء باق »تين للمجتمع الإنسانى يعترف فيه بالزعامة » 
وريصفوطا الجو فلا ينازعها أحد السلطة » ويجد كل سيد مكانه 
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الناسب » والجاعات غير قادرة على فهم أغراض الزعماء الأعالى ‏ 
وما على الزعير من بأس فى ترفعه ءن عرض أعماله على الججاعات 
لأنها تفضل الطاعة وتؤثر الانقياد » ومثل هذا النظام بمحو الخرية 
والمساواة واعتيل والنياية و برفع التبعة ٠.‏ ن كاهل المسكام 
والإعماء 6 ولد العم يعتفى الأخذ بنظرابة 0 المزب 
الواحد » ا فى إيطاليا والمانيا وروسيا » ففى إيطاليا ثلا يزعم 
موسولينى أن إيطاليا هى الحزب الفاثى » وموسولينى هو زعم 
الحمزب الفاثى فهو إذن سيد إيطاليا غير منازع وهس على ذلاك 
سائر الديكتاتوريات : 


الفاسفة المأركسية 


الشيوعية مذهب فى الاقتصاد » وخطة فى السياسة » وعقيدة 
فانيقية ترنيا :ف الفعير اتذاطر ؤولة بعفيذة كنيوة السكان 
مترامية الأطراف 6 وتحاول تثبيت قواعدها و بسط سلطانيا ؛ 
ولآامندق : لنا اذا حاولا أن نتعرف طبيعة العصر الحاضرء ونا 
متكاتة الباروة "وسيانياتة اللفارضة مق أن سراق أزاعة 
ودقة تعالهها ودعاو يها وانجاهاتها ووعودها » وقد يتراءى للبعض 


الفلسفة المار كسية ١‏ 
أن الكتابة عنها تزيدها انتشاراً وتأبيداً » ولكتىلا أرى صواب 
هذا الرأى » ولوجار ينا الثائلين به لأمسكنا عن دراسة الكثير 
من مسائل الفكر ومذاهب الفلسفة » وفى الشيوعية ؟ فى سائر 
المذاهب الفلسفية جوانب صادقة وما كذلكجوانب عن النقص 
والزيف والباطل » وبين دعاتها رجال خلقوا من طينة البطولة » 
واحتملوا فى سبيل عقيدتهم أ النشر بد والنئى » وغضاضة الحاجة 
وفزازة الوه ونع ولك اصدق: النانى « اخاويا وأصفاهم نية 
قد بقع اخلظا وتتغيرو الال قدو تقبو نو الاثر ارال قفي 
من جرائها الإنسانية لم تصدر عن أشرار الناس و إنها أذاعها قوم 
لا سبيل إلى الشذك فى صدق سربرتهم » والشيوعية ترى قلب 
النظام الاجتاعى وترىالخالة الحاضرة ظالمة فتأكة » وأنها ستفغى 
بالعالم إلى الفوضى وتؤدى به إلى امراب والدمار» فهى إذن أمر 
خطير يستوجب التروية و إنعام النظر. ولدس من ال ق أن نفرض 
ضرورة بقاء النظام الحالمى وامتناعه على التغيير فالتار يخ كله حركة 
ول سعقيرة اورولكية لق لين الرقيقة لس لما التلقات 
مفاجئة وثورات طارئة » و إها هو حركة نطور تندر فبها الثورة 

والشيوضية فز الفائية تحاول التوفيق هق اللنناضةو الأخلاق: 
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وى نتضمن تفسيراً خاصاً للحياة وطبيعة الوجود ونظرية للمعرفة 
وفلسفة للتار يخ 

والشيوعية من حيث فى نظرية متئاسكة ومذهب فلس ىكان 
,بطلق علمها فى وك أمرها ابت « المادة الحداية » ولشير هذه 
التسمية إلى تفرعبا من فلسفة مجل » ويذهب مل إلى أن تقدم 
الفكر وسائر الأشياء إنما ينشأ من الصراع بين العناصر الختلفة 
المناقضة » ولنظريته جانبان » فهى من جانب تصف الطريق 
الذى جنار :4 الاعياء إل الرنعوك »وموعاتن اخر تصنت الستيل 
النقودونيفن_ عدار كك إذا اود ا الوضي الح يعقائق الأقيافه 
ويرى مجل أن العمايتين : عملية تقدم الأشياء ونهائها » وعملية 
الاهتداء إلى الحى » يكونان جانبين محختلفين لاحقيقة الواحدة ؛ 
وكارل ماركس يرى أسبقية الجانب الأول » ولكن مجل يعزو 
الأشقية إل لذافيه الفا وكل :ثزفة من الززغات بق إبان 
التضارها نا عل لاق الغ ساد لا لعولا راللهدوالاعة 
الجديدة نشتد وتقوى حتى تغلب علها ونجلها عن الميدان . 
فعن أككلة ذلك الوط التردية ف ارق التاسع عشر » تند بلغت 
القمة » وأوفت على الكل » ولكن انتصارها الباه ركان مدعاة 


الفلسفة الماركسية 7 

إلى خلقٌ النزعة الاجاعية التى قاومتها وقضت على نفوذها . 

وكان محل يعتقد أن القوة الدافعة فى هذه العملية قوة فكرية 
صرفة » ولكن ماركس أذكر عليه ذلك ؛ لأنه بماديته الصميمة 
كان برى أن الافكار أن / تكن افكارا صادرة عن عقول 
خاصة فى 3 هام عدعة القيمة » وكان يستمسك بالنظر بة المادي 
الى ترى أن الأفكار نفسها تتكون من تأثير البيئة وانسكاساتها ؛ 
لفن إل تقوم بالعقل إعا منشؤها الأحداث والحركات الى 
تعرض ف العالم خارج العقل » فكواتن العالم العضوى هى التى 
تلق الحوادث فى عقل الإنسان » ومن ثم نحت أطركة ال لوس 
)0 التار يم ع« وعقل الونسان حزء من هده أطرة 4 ولكنه لدس 
هو المبتكر لما . 

و مزج رن المذهب المادى بطريقة محل الحدلية ؛ 
وإستحرج من هنا المررج لفسيره للتارييخ وتعلياه واد نه 
وملخص نظريته إن الحوادث تنشأ من الصراع بين النزعات 
التباينة » ويمكننا أن نصل إلى لباب التاريخ بتفهم التزعتين 
المتصارعتين » وك أننا إذا اقتفينا فى عالم افك اث وريه 
المزعات فلا مقر لنا من الانتهاء إلى نقيضها » مكذلك فى عالم الواقه 


4 1 المذاهب السياسية المعاصرة 
يقتضى نجاح نزعة من النزعات ظهور النزعة المناوثة لها . فنظام 
الأقطاع مهد السبيل لظهور الرأسمالية » والنظام الرأسمالى بوحى 
إلى الطبقات الفقيرة الشعور بالتفاوت بين الطبقات » ويِذْلك لطبع 
السسلاح الذى يحارب به » او على للقوة التى تقغى عليه . والقوة 
الداقمة وزاء السلية الجدلية مت فى زف ماركن.ت ليست عقلية 
وإغمان حادثة طبيعية مادية » ولست إرادات “الناس ولا 
أفكارهم هى التى تغيروجه التاريخ » وتهيمن على انجاهاته » و إنما 
هى الفواعل الطبيعية » وتكشف المواد اللخام » ومبتكرات 
الضناعة .ولا كانت ذكرة الاختزاغات وتاثيرها البحيد فى الننون 
والصناعات قد تظهر قوة الفكر الإسانى فى توجيه الحوادث 
وصياغة التار يخ اتلك عق عار وان بوضح رت 
لا نثب من عقل المبتكر تامة التكوين ناهضة الجناح » وأن 
ما يشكره الناس فى الواقم لا يشكرونه من تلقاء أنفسهم 
و بتفكيرهم الفردى » وإغا عهد ل سبيله ويذال لم عصيه 
طبيعة الشكلات التى تستقبلهم ها الظروف الطيفة ,بم ؛ 
والأحوال العارضة لهم » وفضلا عن ذلك فان طوارىء العصر 
أو نوادر الأحوال هى التى تخمل الاختراع وشبمله أو كل ننه ونعلى 


الفلسفة الاركسية [١‏ ظ" 
شأنه » وتعمل على إصلاح عيو به واستكال نقصه . 
واتزف اهار كين أن أسيابن لد تمع قأكم على إنتاج الوسائل التى 
نصون الحياة البشرية وتدفع عنها غوائل الحاجة تدم هذا 
الإونتاج هق اعنادن انقسام امجتمع ال كتاكوووالاهاني لبان 
كل الشبرات: الانض عية بوالتوراة اللعاتية لاديس فيا 
فى عقل الإنسان وطريقة اهتدائه إلى الحقائق الخالدة وإدرا كه 
لعدالة وإنما فى تغير أساليب الإنتاج والمبادلة » ولا تلتمس فى 
فلسفة العصر وإنها اقتصادياته » فإذا أصبح باطلا ما كان براه 
الناس حقاً » وصار ظلماً ما كان براه الناس عدلاء فائما سيب ذلاك 
التغعرات الصامتة التى تطرأ على طرائق التوز يع والونتاج وتجعلها. 
منافرة للنظام الاجّاعى السائد الذى يرتكز على أسس اقتصادية 
قل 0 التغيير» وهذا التنافر الذى يؤدى إلى لسخ نظام امجتمع 
ولنيل أسية الى ولي الذفق اووسليل رغيات الانياية + 
وإعا مصدره الونتاج ؛ وهو مسألة لسست وسثترة فق عَمَولنا و إعا 
فى قاعة خارج عقولنا ومستقلة عن إرادتنا وأعمالناء والاشتراكية 
الحديثة إن هى إلا انمكاس هذا الصراع فى العقول . 
ومقومات الحياة الثقافية » وخصائص المجتمع الأخلانية 


م الذاغت الناسية السامرة 
والدينية » وانجاهاته القانونية والفنية جميعها فى رأى الشيوعية 
مشتقة من الأصول الاقتصادية ) وأدوا ر التاريخ المتعاقبة منشؤها 
صراع الطبقات » وهذه الطبقات المتصارعة من نتاج الأحوال 
الاقتصاد بة . 

وعلى هذا المط من تحليل بناء اجتمع وعناصر تكو ينه وتفسير 
التار ييخ تقوم الأفكار الشيوعية » وترتكز أسس المذهب» ومن 
منابتها تتفرع فروعه وتطرد أحكامه . | 

ولحل أن صما الانسان على القوت الذى يقيم أوده 
و بستحضر الثياب التى تقيه طوارىء الجو تعود ان يتناول المؤاد 
الحام ويحتال فيها حيلته » ويعمل فا فكره لتواتى حاجته 
وثقى : عطاليه ولشبع غرارة: ومن ثم ل أ علاقة بن الانياة 
وكين الاق لكو جو هده المالاقة بترو وة كال فقي ديك 
العلاقة بين الانسان والانسان » لأن طبيعة تناول تلاك المواد 
تستازم التخصص ونوزيم العمل » وعلى مدى الأيام 0 
1 ثار ذلك حقوق وامتمازات يدعبها عض القوم لينفردوا باستغلال 
بعض الأشياء ويذودوا عنها الغير» ومن هنا تنشأ اللسكية من 
ناحية والارما قن 'نالحية أخرق #بوبرى المالكرق أن الا تخا 


الفلسفة الماركسية ١م‏ 
المحردين من حقوق الملكيّة يمكن استتخداءهم فى الاستغلال نحت 
إشرافهم ورقابتهم لقاء أجر زهيد يدفمونه لم » وقد نشأت من 
أساليب الاستغلال تلك الصورا ل تافة فى معاملة الإنسان للانسان 
ل لك 5 العلاقة بين الناس فى محتلف العصور قاعة 
عل 5586 علك الاقناء وطريقة تناولها وصنعها » وقد ظلت 
تلك الدلاقة عاوال الدصور: 'المضرية تالح ل حوره ده 
جرائها انقسم الجتمع إلى فريقين كبيرين يتبادلان الصدارة 
والبغضاء » وعلاقة الاستغلال ولو أنها لم تتغيرفى الجوهر ولكاها 
مع ذلك قد أخذت ضور متعلؤة بو عند كر هار شبن مق 
باو أنواع رئيسية حدثت فى تطور الجتمع الشاريخى » 
فهناك الاستغلال الذزى اذ صورة الرق والاستعباد » وهناك 
استغلال عهد الإقطاع »وقد تلتهما صورة الاستغلال فى عهد 
ابن أسمالية » والاستغلال ظاهر الظهو ركله فى الصورتين المتقدمتين 
سواء بعلاقة العيد سيده ا الأمير الإقطاعى برعيته ؛ وفى العصر 
ارأسمالى ظلت العلاقة واحدة فى الجوهر » ولكن يخ أثرها ؛ 
ويلطف من وقعها » بيع المنتجات لا استعالها المباشر ووجود 
الوسطاء بين المنتج والمستهاك » وذبوع الحرية السياسية ؛ وسريان 


”م . المذاهب السياسية المعاصرة 
لمبادىء الدمقراطية وتقدم الماعات رهن بتغير الملاقة بين 
الأتنانووا فاه أورافظا اح تقلع ريا عل الاارب 
الذى يتناول به الانسان المواد خم زايا سام تارطق قاحة 

وتتكفل عطالبه » ومر أولة ترق تنبغ فى عام الصناعة 
مستحدثات تستتبع 0 جديد ةن امجتمع ) وكلا سمت 
الاختراعات فى معارج ارق دكن تفضيه القاين غيزة البراعة 
المداغنة وايشنافيق: الدرفة بواستناوت الافكان استازم ذلك 
و جديدة للنظام الاقتصادى . 

وشا الاذانية » وقواعد الساوك » وشرائم الة وانين فى مختلف 
المتمعات تم حقيقة النظام الاقتصادى السائد لأنها نشأت 
تبعاً لحاجات الطبقة المتحكة المستغاة » وهى ترى من ورائها إلى 
بيذ العلاقة الخاصة بين الطبقتين» وتسويغ استغلال إحدى 
الطبقتين للطبقة الآخر ى » وجميم بز اامناضة ود الف 
النشر يبع مرتبطة بالنظام الاقتصادى »؛ فهى كرته ومر . 
ود الك الفبوفية ساحة وعترنا راان احفنات الى انك 
تستغل العبيد » ومن ثم بر قهار كن أن ررق الطقاف المسسلة 


الفلسقة امار كسية م 
إل الثائن اطقن» :وتقويليا عل نغندان العدالة ام لأاغتاء فيه 
ولارجاء فى خخايله » لأن تلك العدالة للنشودة قائمة على اتتراض 
. صحة النظام الذى يشورون 55 على ممثليه » ولبس هناك 
عدل مطلق ولا حق مجرد - كم برى ماركس - وإنا هناك 
معايير الحق» ونصوراتاعدالة » ومن بين تلك المعابير والتصورات 
ما يسوغ وجهاً خاصاً من وجوه التقدم الاقتصادى » ويرى 
صلاحه » ومطابقته للحق ومسابرته للعدالة 

ويقف الشيوعيون من الدين موقفاً بعيداً عر الإعجاب 
والتقدير» بل ثم لاحجمون عن مقاومته وشن الغارة عليه والعمل 
على تقويضه لأنه فى عرفهم ضرب من ضروب الخدرات التى 
5 المزيمة » وتثل النشاط» وتغرى بالزهادة والاستسلام » 
وثم برون ان الطبقات المتمولة قد انخذت الدين وسيلة من وسائلها 
التى نستعين مها على حشد عقول الطبقات الفقيرة الأوهام واكرافات 
لتصرفها عن يحامبة الحقائق » و إدراكٌ ما ينصب لما من الاشراك 
ونا كاك لاسن الدسائين 6 .و سترعن الفيوغيون النظر إلى 
ما ورد فى الكتب المقدسة عن تحبيذ القناعة ومدح التواضع 
والمشوع وذم الكبرياء والجبروت 


0 ' المذاهب السياسية المعاصرة 

وتقان: الفيرفيق: الل الاداحه. والقترةوبائن اراق احياة 
الككرية متأثر بمذهههم فى الإقتصاد.» والأدب عندهم لا ينظر 
إليه منفصلا عن السياسة والإقتصاد ؛ لأن الأدب -ق فى زعمبم 
هو الذى بزيد الحياة قوة » ولما كانت بحياة الإنسان ممتزجة 
بحياة الجتمع »م أن تقوية الحياة تتطلب تسهيل توز يع النشاط 
الإنسالى َ'ءسث شمر كرته المرجوة ولا يذهب عَيثا ذلك رى 
الشيوعيون ا الأدب النى بثمو عالقا بأغصان وفروع شحرة 
الرأسماليةموا فضولياً هو أدب قليلالئفعة زهيد القيمة » والأدب 
اليد هوالذى بذعو ا زيادة الونتاج الا سانى» وربعاون العناصر 
الى تعمل لتحقيق ذلك » شادته إذن الدعاية » ودعايته متحهة 
إلى محاولة التغيير البدع الخالق6:وقيمة اديت الماذى ف ى آزه 
يقدم لنا صوراً أمينة لاظروف الماضية وأحوال الطبقات فى العصور 
اللوالمة والاقن ف النصو لقاش عب اناهيق هل اجذانة 
الانتقال من الرأسمالية إلى الاشترا كية » وهم يؤثرون الأدب 
القرسب من عه الشعب وتصوراته 4 ولا برنضون اأرويات الى 
يدور حول حياأة الادراد 6 وإعا يفضلون الروايات الي لصف 
صراع الطبقات لأنها تمهد سبيل التقدم نحو الاشتراكية 


الفلسفة الاركسية ١‏ هم 
وق الفيوظيوق ٠:‏ أرق الانشتال سن الانعانية إن 
الشيوعية لا 7 بالطرق السامية » ولا مناص فيه من اصطناع 
اذه واسفال. النت والقير + :وذرق: لآن النظلى السياسية 
والقانونية والأدبية القائمة على أساس إقتصادى خاص تود فى 
النفوس الرغبة فى الدفاع عنها والاستبسال فى سبيلها » حتى عندما 
كو ن ذلك الاسام الاقتصادى قد ١‏ ذن بالسقوط و شر ف عل 
الزوال» وكل نظام سياسى قد منعم طبقّة خاصة حقوقا تخرص 
علها ولنكسك هيبا لا كن ن تبديله دون الاستهداف لقاومة 
الطبّة المستمتعة ارال ايك مخيراته » وهى تحاول أن تقنع 
الناس » من طرريق إشرافها على تر بية النشء» بأن النظام اأراهن 
كفيل بتحقيق العدالة » وأن الخير فى بقائه وحياطته » وهكذا 
ببق النظام السياسى جامداً فى حين أن الاختراءات الحديثة فى 
عالم الانتاج قد جعات الحاجة إلى تغييره شديدة ملحة » و بقع 
فى روع الطبقات الفقيرة أن وسائل الإقناع واالئيية الدققر اماه 
غير شافية ولامتنعة وأنبا مضطرة إلى إحداث الانقلاب بالقوة 
والصدام 1 
© :قود الكيوفيون اناري الكترف اناه إل عياب كانه 


1 ' الذاهت الساسية المناضيرة 
وذلك إن قوى الإنتاج كانت فى تقدم مستمر وزيادة مطردة » 
ف حين أن النظام الاحتاعى اراهن ظَل بغير تعديل 4 ورتب 
على ذلك أن أثمان السلع ارتفعت إلى من لا يمكن امجتمع من 
استيعاما جميعها » فاشتدت من حراء ذلك الخحاجة إلى المنافسة 
لفنتح أسواق جديدة نحت ستار الاستمار وأنتتج ذلك الحرب . 
وظهور قوة الطبقات الفقيرة له نظائر فى التاريخح لآن كل 
طبقّة استأئرت ,النفوذ استدعى وجودها ظهور طبقة مناوئة لها 
وهذه الطبقة تزحزحها فى النهاية عن مكانتها وتغتصب نفوذها : 
ولكن اشتداد قوة الفقراء فى العصر الحديث طراز فريد من 
المركات الاجتّاعية لآن نزاع الطبقات فى العصور السالفة كان 
ينتهى بتغلب طبتة على طبقة » وأما انتصار طبقة الفتّراء فى 
العصر الحديث فانها ستؤدى إلى خلاص الإنسانية وتقفى على 
اللنتالك) بهذا عو عصدر قزة النقيؤة الكريوفزة 4 لذن نضا يها 
لذ ارق عله ظ ننه هب ها ادن عدر بن الالبنافية : 
و رشعل هذا الاعتقاد حماستهم و يبعث ف نفوسهم حب التضحية 

والتفانى 2 التدشير المبدا وتدعم العقيدة . 
وبرى الشيوعيون أن نحربر الإنسانية والغاء الطبقات و إزالة 


الفلسفة الاركسية لام 
الفوارق الاجاعية بستازم قثن تمهيدية تستولى خلالها على أعنة 
الحم ديكتاتورية جريئة لا و عن استعال القسوة 
والإرهاب توطيداً لمكاتتها ودفاءا عن حوزتها » ومتى استقرت 
الأحوال وَزال الحطر بطات وظيفة الحكومة وانتهت عبمة 
الديكتاتورية . ظ 
وبشك الشوعية فى جام الدمقر اطية لأا ف عهد 
الرأسمالية لا يمكن إلا تكون خيالا لا حقيقة له » وما دامت 
١‏ كثرية النامن من الطبقات الفقيرة التى لا تا 
العبث الكلام عن الخرية الفردية» أر قدرة الفرد على التأثير 
فى نظام اجتمم "لس د نوجري بن انك 1 , 
وتيا 1ن الحسكومة دمقراطية فإن النفوذ سيظل فى بد 
السيطرين على ارق تار ل را على وسائل الإإنتاج 
الصناعى » ولا نزاع فى أنه مما يبععث إلله 
للانسان حرية النقد والنائشة ) ولكن 
صالحة أو يرهقهم العمل الضنى لا لاك فى حق الاستمتاع بالنقد 
سوى نوع من الثزف لا قبل لم به ولارغبة تذوقه لأ 


احوج إن ملء بطونهم ممم إل حر يك السون ‏ وما دام 


ال 
في أن بيطا هن 
ت سيمًا من 


رتياح والسرور ان يباح 
الزن لا يتغذون تغزية 


4م المذاهب السياسية الماصرة 

بنقصهم القوت فهم زاهدون فى الحر بة » وحر يه التفكير» أو حر بة 
الناقشة والبحث والتعبير عن الرأى هى أنفس ذخائر الدمقراطية ؛ 
وأسطع آيامها ( ولكن الشيوعيين كن وحودها ) 
ويتكرون قيمتها » وثم يرون أن الرأسمالية إذا اشتدت بها الأزمة 
عضتها الحاجة فإنها لا تتردد فى إلغاء هذه الخرية الوهمية ؛ 
ونظهر على حتيقتها سافرة غير متوارية » وريضر بون لذلك مة 
الفاشية فى إيطاليا والنازية فى ألمانيا . والشسيوعية فى نظرهم هى 
لاف قاذ النضا 8 لهذ 1 النهي المطرفي طاقن لان 
الرأسمالية ستظل فى كفاح عنيف ؛ وتظل دوهًا يصارع بعضها 
بعضاً صراعاً ينذر بأسو! النتائج ويقوض المضارة ويعصف 
اه 

وامل أقوى نقد بوجه إلى الشيوعية هو قيامها على طريقة 
قراضلية: اهز الفاريكة سبييية امن نانسنة النظق رونا 
وراء الطبيعة » ولكن تطبيتها العملى على الشؤون الدنيوية ؛ 
والحوادث التاريخية لا يخاو من الاعتداء على المقائق والاساءة 
إلى التار يخ » وعندما نعرض حوادث التارريخ نرى أنها لاتطابق 
مام المطابقة الأساوب الجدلى الذى يقول به مجل » والقار يخ 


الفلسفة الأركسية 4 
مزيج من الضرورة والحرية » والنظام والصادفة » والعوامل الحامة 
الأساسية و كذاك: اتلى ادق الدافية ‏ الاشيدة ه وتار انه طايه 
وعواصفة كثيرة » فالطموح له الى وحية التاريخ وكذلك 
الدسالس والغيرة والسائل الحنسية واللماسة الدينية والهوسة المثالية 
ولا يكن تجاهل أثر الأفراد البارزين الذين نسميهم « أبطال 
التاريخ » » و إخضاع التاريخ لعامل واحد يقتغى تجاهل الكثير 
من حقائقه والالتواء فى تفسير حركانه » وشؤون الحياة الإلسانية 
لدست جميعها خاضعة للمنطق مترسمة الحطواته » ولما ظلال حتلفة ) 
وبلاضات كير ظ وتايح الإنسانية يتوقف على كثير من 
المصادفات التى لو تغير بعغها لتغيرت قصة التار واختلف سير 
الزمان» ومسألة تنازل الديكتاتورية التى تنشأ عقب الثورة 
الشيوعية عن امتيازائها وسلطتها أمر غير منظور » ومن الصعب 
الج ه والاعتقاد صحته . 


العامة 





معنى الدمقراطية :» ل 

الدمقراطية من الناحية السياسية هى نظام فى تصريف شؤون 
الدولة » وسن القوانين؛ ووضع الشرائم؛ ومباشرةالأعمال الإدار ية 
احُتلفة » قائم على التصو يت العام واستعال حق الانتخاب ) 
ولكنها فى الواقم أوسع مدى من ذلك وأبعد غوراً وأسمى معنى 
وأرفع مطلباً » ومع ذلك فإن الناحية السياسة منها فى أحسن 
الوسائل » وأقوم ما انتهى إليه الذّكاء البشرى حتى اليوم لتحقيق 
العدالة فى العلاقات البشرية » وصعان إنماء الشخصية الإنسانية ؛ 
وهى أسلوب لياة الفرد والجاعة يتييم لكل إنسان - رجلاكان 
أو امرأة - ناضج السن مكتمل العقل أن يسام فى تكوين 
الم المسيطرة على حياة المجتمع الذى يعيش فيه » ولا امتراء فى 
أن ذلك لازم مير ا مجتمع وسعادة الفرد 

والتصوويت العام » و إجراء الانتخابات ؛ ومسؤولية الحا كين 
تلقاء من منحوثم الثقة وسائر عناصر الحم الدمقراطى ل تحرج 
عن كونها وسائل أثبت البحث ودلت التجربة على ازوما 


الدمقراطية 5 

لتحقيق الدمقراطية من حيث هى 5 مق 5 00 
والفكرة التىترى إلما الدمقراطية من وراء ذإِك فى أ نادم محل 
بعد ولن بوجد فرد أو يجوعة من ن الأفراد مم من رحاحة امس , 
وتزاهة القصد 2 بحيث يباح لم أن ا وأ مصابر / 0 
وويفصاوا فى أمورهم بغير إراد” نمم ورغ أنوفهم » وط يك 
فق عق كلم من ل القوان, 5200 ولاط فى مين 
وتهديب حواشيها كلة مسموعة ) ورأى حارم ) وما داء شّ 
إنسان لسعد م أو ريشق بالقوانين السائدة فى اجتمم | ا 
إليهشن العدل أن يكون ل فى إة 


وسيى| ان عند ما أقعت التيا 
الإنسانية بأن المداولة فى ال 


3 
إقرارها وا وقدظهرت الده شرام 

حارب المريرة » وعبر || التار 2 اللسقيد 
مور؛ وتبادل الرأى ا راء دوقنع 
الناس عن طريق المنطق و بالمحة الوائحة وه ر والارعاه 

والهديد والإرهاب مى خير أساليب ب الحم 1 صلا 
اماف 4 1ك جريت الإنسانية أعهود من كانوا يبون ١‏ 0 
أسبى م من الشووا عد مم م رآ وم ن خالوا افر , 00 
وذرية الألمة ) ومن اعتقدوا بأن اللذكة قر + 


وأن الله قل اختصهم بالحق القدس فى الحم 


سااء 


لد 
0 م ٠‏ 


4 سشٍ 1 م 


ا المذاهب السياسية المعاصرة 
ذلك » و: نلق على أيديهم إلا المسران المبين » والطغيان 
الرشق كو نراق أسوو والساة:» 

واطائ (الانقراطية بهو الأنان يكناءة الطبيعة الاسانية: 
والاعتقاد بالذكاء الإنساتى ؛ والتصديق عزايا تعاون الملكات 
وانُتلاف النفوس على امير العام » أما الحكومة الأوتةراطية فإنها 
تقوم على أن الفهم هبة قد اختص الله مها قوماً وضن بها على غيرهم 
من عباده » وأن هؤلاء القلائل الذى رزقوا المواهب السنية ؛ 
وأوتوا النبوغ والعبقرية » لهم وحدهم حق السيطرة على الشؤون 
العامة وشرف قبادة الناس » وهذا الرأى له قيمته ؛ ومن العيث 
الاستهانة به أو الإقلال من شأنه » فهو الرأى الذى غلب على 
الإنسانسية فى الماضى البعيد والقريب » وعليه قامت الحضارات 
القدعة والدول السالفة » ولا تكران أن الدمقراطية حديثه العهد 
فى ناريخ الإنسانية وحتى حيث سود الدمقراطية » فان عةول 
الناس ومشاعرثم وأحاسيسهم لا تزال يتغشاها من المين إلى 
اميق ذكرة الأشاه النتزغيق ناا أمثال :هده الأرا مدر 
خطر شديد على الدمقراطية » بل هى الثاهة التى نفذ منها الخطر 
الذى شقيت به الدمقراطية فى العهد الاخير 


الدمقراطية سه 

والفكرة التى ترى إلها المكومة الدمقراطية عى تمكين 
أعضاء اجتمع واذانا تكن هو الطافة افق المكار ك2 فى الح 
وإتاحة الفرصة التامة الحرة لحذه المشاركة » وقد نحقق هذا 
النوع من الحكى إل دهان المتراطيعين الكيرتيت» 
الدمقراطية الإنتجليز بة والدمقراطية الامر يكية 

وللدتفوفكق: اللمتراطية بادا بز مقالوينة: القسة امنب 
ولاشعب » ويتبين من مضمون هذا التعريف أن المحكومة 
الف زاطلة لا تعمد قوع القسب حاف اللريق جره 
ولا تقفسوعلى حزب من الأحزاب ولانستذل طبقة من الطبقات 
وإعا تلتزم رفح الاعتدال والتسامح » ومعنى حكومة الذعب أن 
رغبة الآ كثرية يجب أن تتحقق » ولكن على أن تراعى شعور 
الإخاء نحو الأقليات لأنهم كذلك جزء من الشعب » لغرب 
الطبقات واضطهاد الأقليات ومقاومة الأحزاب تتنافر جميعها 
مع الدمقراطية 

والامتزاظية تفن بالارية: التزؤية وشترورة إغعاء الشخصية 
الإنسانية » وترى أن الدولة وجدت من أجل الفرد وأن الفرد 
لم يوجد من أجل الدولة » وهى لا تفرط فى الثقة بالدولة ولاتنزلها 


9 المذاهب السياسية المعاصرة 

منزلة العبادة والتقديس ؛ وواجب الدولة هو أن تهى' للفرد الجال 
وتمنحه الفرصة لإماء خير ما فيه » وأسمى واجبات الدولة هى 
تمكينه من إظهار قدراته ومواهبه » و إذا لم تكن الدمقر اطية 
قن كير الظلمة الحم والمثل الأعلى له نانها على الأقل أهون 
تومت الكالا اليا هيو ب ومسا فيه تقد ف انا 
نينا الكثيز من المزالق والغديد من الأخطار 

والحكومة الدمقراطية لا تفرض علينا عقائد خاصة ولا تأخذنا 
عذهب معينفى الأخلاق والاداب؛ لأن التفكير الدمقراطى 
بأن آراء الإنسان الأخلاقية والسياسية ها من اختصاصه وشؤونه 
فن حقه أن يكون له الحربة فهما دون تدخل الدولة » فالدولة 
لاتقرض غلينا كيف جب أن نش » وعل أى عط نفكر ؛ 
وإنما علها أن تدفم عنا العقبات التى تعترض جهودنا وتعتاق 
تفتح ملكاتنا» وأن تخلق الأحوال التى تيسر لكل إنسان اختيار 
طريقته فى الحياة وأن بعيش طبقاً لاختياره » فالدولة تمكن كل 
فرد من تلقى الع ليتثقف عقله وتتهذب روحه ويستطيع أن يدرك 
الحق وعيز 2 ؛ وتنمى ملكاته الانتقادية حتى يستطيع أن 
بتخلص من عبودية الاعتّاد على تفكير الغير » والانسياق 


الدمقراطية مه 
وراءه؛ وتاوةةةرأسنات العكين لمعتل 
وهى لا تمكن الفرد من الاستثثار بالسيطرة والنفوذ » ونحتاط 
لذلك أشد احتياط » لأمها قد تعامت من التاررتم وأحداث 
المأذى النقلنية #وعيرم الاعةء أن النقتر لا عكن أن يدوا عل 
السيطرة غير المحدودة على مصاير إخوانهم البشر» ومن الواضح 
أنالذين عليهم أن يخضعوا للقانون يازم أن يكونوا هم الذين يقررون 
القوانين الصالحة » فليس يكنى أن يكون الذين فى أيديهم مقاليد 
السلطة موهو بين حكاء ليضعوا أحسن القوانين » بل يازم أن 
8 كفايتهم مع الحرص على إسعاد الناس » وتحرى سن القوانين 
التى بريدونها ؛ وتلاتم أحوالم النفسية » وظروفهم الاجتاعية ؛ 
ونجاوب مطالهم » وتلى حاجاتهم » وخير للناس أن بعيشوأ 
فى ظلال 0 تأقصة ولكنا 3 لحاجاتهم من أن برعموا 
إرغاما على قبول قل مله مسامة من العيوب » والطبيعة 
الإنسانية فى #تلف العسورملأى بالمتناقضات والغرائب » فى 
تلتمس قوانين ملاعة لما لا أن ترغم على قوانين كاملة 
وقد جاهدت الدمقراطية 8 عنيفاً متصلا لتحقق هذه 
الأراء » ووقفت إلى حد لا بأس به فى أن تكتسب للإنسان 
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حق المساهمة فى تقرير نوع الحم اأذى يخضعله وفرض القوانين 
التى قسرى عليه » وهو حق يمل بنا أن :قدره » وغخصرص عليه 
ونعمل على التوسم فيه » والاستزادة منه » والدمقراطية بطيئة 
فى أعالها وغير براتة فى مظاهرها » وقد لا تثير الخيال بروعة 
مشاهدها ونخامة مناظرها » والذين يعهد إليهم فى الح قل 
برتكنون الأغاذظ 6د ولكن أفضية اللامتراطية تعن التجوية 
والحاولة والتجديد الذى يتبع ذلك » والذى لا يصلح للحك فى 
بادىء الأمر قد يصبمح صاكاً بمثابرته على أداء واجبه واستفادته 
فق أخاقطة يبو كين اذ شيك الاتاق القد ل وفنا لبتم ع 
يتقنه بعد ذلك من 9 بسلب الفرصة لعمله على الإطلاق » وهذا 
هو حور الحلاف بين أفلاطون والدمقراطية ؛ فأفلاطون يرى أن 
الرجل العادى ليس له من المعرفة والخبرة ما يمكنه من ممارسة 
الحم وقناكيرة الملطة فهو هار 6 منحه الفرصة للقيام بما 
لا يصلح له ويستجهله وينتقصه » ولكن الدمقراطى إنما بمنح 
الفرصة رغ جهله وعدم حتكته لأثنا لا نعرف وسياة :لا نخطىء 
ا 05 الحراس الذين يرى أفلاطون إسناد الأمر إلهم من 


الدمقراطية لابه 
نأحية » ومن 'أحية ارق لذن الدمقراطى قل ,لصبح كك 
الحم بعد التحر بة والمارسة 
ويقول أفلاطون إن المعالم الز بية الطائفية هى التى تسود 
ف الحم الدمقراطى » ولكن الدمتراطية الحقة لا تعترف «وجود 
امتيازات لطبقة من عرق كه ان حز هوخ الأحزاب » مُصلحة 
أى فرد مثل مصاحة الفرد الآخر » وربما كان هذا مثلا أعلى 
للدمقراطية » ولكن هذا هو الذى تبغيه الدمقراطية وتعمل على 
كقيقه . 
وتووة' فض الذذق الطهون: من شان الدمتراطية و فيمرة 
علمها النكير أن الناخب فى أغلب الحالات شخص قاصر الإدراك 
نزر المعرفة » دود التحارب » ولا لدان إلى نزاهته ع ولكن 
رجل الشارع بضرورة الخال له شأن ف القوانين التى تطبق عليه ؛ 
وقد لا تكون له فرقع الا رات وقد يكون غير معنى بتزبع 
الاحداف النيانية وكالنة العيسفه بورع لا فر ايه 
إعطاء صوته » ولكن ما تفعله الدولة ,يؤثر فى حياته تأثيراً بالغ 
ويتناول مستقبله ومصيره » فن حقه أن ينح الفرصة للاشتراك 
فى توجيه سياسة الدولة عن طر يق إعطاء صوته » وقد لا يستفيد 


١‏ ب الذااشية الساقة العاقيدة 

من هذه الفرصة ومبملبا ولكن هذا عأنه وعليه تبعته . 

ويشير بعض المفكرين «وجوب تقليد الفنيين الحم لأنه 
ثىء معقد ويخاصة بعد ما انسعت آفاق العلوم واطرد تقدم 
الحضارة » والفنىالغز ير العرفة الواسم الخيرة .يعرف ماذا يجب عمله 
وكيف يعمل ومتى يعمل ؛ فى حين أن من بيقع عليه اختيار رجل 
الشارع يجهل ذلك أو لا بجيد معرفته » ومضمون هذا الرأى أنه 
حب احتبارالئى لبعة عله وآن يترك له الفضل فى الأموو» ولكن 
ليس هناك ما يسوغ ذلك فآن ما يعرفه الفنى فى الاقتصاد مثلا 
قد يناقض تهام المناقضة ما يعرفه غيره من الفنيين » وقد تكون 
عند الفنى معرفة تنقص جمهرة الناس ولكن الغايات التى برى 
إلها قد تختاف عرغايات سائر أفراد الشعب » فالخبير فى الاقتصاد 
أو الجبيرفى الشؤون الصحية أوالخبير الحر بى قد بشتط كل منهم 
فظلمدو يهان ان الأمون لقره وقأترة بدا جيكة الخخص لهذا ررد 
تكون غاياته متعارضة مع غاياك أخرق لاع له بها ء ولق فق 
ذلك رفض الاستعانة بالخبراء لأن هذا نما لا بقول به عاقل : 
ونا سكاف ضرورة المراقية والاشراق لأن الاقناد ارأئ اطرير 
قد يصبح ححة لإإرغام الجتمع على قبول أشياء لا بر يدها . 
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أ الححة القائلة إن أسمى الناس هو الذى نجب أن دل 
الك لإنافته على غيره فنقدها هين » وهو أننا م نبتد بعد إلى 
طريقة حاسمة لمعرفة التفوق » وفضلا عن ذلك فان الدمقراطية 
تكن النقار ال انقتوى القطر ان كن اعو النامي ل جين 
مهما معت مواهبه دون أن يكون قابلا للمناقشةوتقديم المساب. 
وقد دلت نجارب التار ييخ عل أن الشخص الذى يستمتع بالقوة 
للطلقة لا مكن الاعتّاد عليه ولا الثقة به ولذا قال اللورد ١‏ كتون 
كلته المشهورة القوة مفسدة والقوة المطقة تفسد إفساداً مطلقاً » 
وفى سيرة أمثال نيرون وكاليجولا فى روما القديمة » و إيفان الرهيب 
وبطرس الا كبر فى روسيا ولويز الرابع عشر فى فرلسا ومئات 
غيرجم ما يبرر قول القائل « منح الناس قوة الآلهة يجعلهم يتصرفون 
تغرف الخيوانات #نوقل يكون من ريده القوة سيق التضد سلبم 
النفس» ولكنه 2 ذلك يصبح 57 فشقاء الناس» وقد حاول 
الإصلاح ولكن امتلاكه قوة لا كاب لما ولا رقيب علها 
سيحعل شحضه مصدرخطر دام وا افطع ؛ ويجعله السبىء 
الحم على بواعث الناس » ولا بحسن فبم أغراضهم » ويسخر 
من رغباتهم . والدمقراطية تشترط فيمن تنحه القوة والنفوذ أن 


٠ ٠6‏ الداهب السياسية العاصرة 
يقدم عنهما الحساب» وكا ارتقت الأمة فى مدارج الدمقراطية 
كآنت: فار اقديدة واللسانه غير ؛ والذى يطيع الثانون 
وا به مصالحه من عه أن كنحم العرصة لتغييره 5 تنقيحه عن 
قاريق النقوروالناولة والاتكان: 

واشيراك الشعب فى الفصل فى امهات المسائل وقابة للهاون 
هن غ5 الحترفين » و يصون مصاحٌ الجهور من تصلف الطبقة 
التتخصصة التى تضطلم ا ل و 0 
ليست الآمر النائى ول التفية 0 زرا الا 5 أمام 
احكريين من أقوى دعام الدمقراطية لاد الحك 
الأرستقر قراطى لا ترضيهة مشاركة الثم ف اوعية لواف م 
زسعتدون أن الأ كثرية تزافة إلى لز بوالعدوان #ولكنق 
إذا كان من الصعب أن تنصف الأ كثرية الأقلية فان الأدخل 
فى الصعو بة هو إنصاف الأقلية للا كثرية . 

ولاتهمل أ كثر النغم الببوايلة الفناءة بارا العام وتحرى 
ِ شاثة وقاق تشاعزه وي الطافية النشيد كول أن يق 
أثر ذلك فها يقابل به من تهليل عام أو تذءر مكبوت » وما إلى 
ذلك من العلامات والنذر التى تبدو لعين الملاحظ البارع والحا 5 
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انفكا وو الد نين قمة قن خالا قفية متمد ا يول الشخصية 
ليعرف ما يقوله الناس وبتبين مشاعرمم » ولكن الدمقراطية 
تذعب إلى الصميم اعون الندائك الاساننية :عل لعا جهو 
وتستأس فى بحنها بتفكيره . وقد تختلف أنواع النمةر الات ف 
تقدير ذلك » ونتحديد أساليبه وصوره » وتتشعب الاراء فى 
ذلك » وليست تعندنا هنا التفصيلات » و إنما الفرق الأسامى 
ين النظربة الدمقراطية والنظربة الارستقراطية 
وحقيقة أن التفصيلات قد تصبح هامة إذا كانت تعمل على 
تشوبه الذهب وتنحرف به عن الغرض الأصيل قند يصبح 
لأساو ١‏ ليا وطريقته ماكرة زائمة لا تمكن من نحقيق الغاية 
المنشودة ك5 يحدث فى الانتخاب الذى تتدخل فيه الحكومة ؛ 
وتزيف إرادة الشعب » ولكن العمل على استدراك هذه العيوب 
وصيانة النظام الدمقراطى من هذه الآدات لازم فى كل حين 
والدمقراطية لاتؤله الدولة ولا تقدسها ولكنها كذلك لاترى 
حلها والقضاء عليها » وقد راجت ف القرن التاسع كين فكرة 
الفوضوبة التى ترى أن المالة المثالية للبشر هى انتفاء الدولة 
و بطلان سلطانها» وقد قالبذلك برودون وباكونين وكرو بوتكين» 
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وفى عصور حكثيرة اقترنت فكرة الدولة بفكرة الاستبداد 
والططفياق: #6 ولك كرف ق العفير الحيروة: أن اللكرية : 
تكون صديقاً يحسن العطف ويجبر الكسر » وقد تكون عدوا 
لا مرق غير السكين والكت والسقت» وأن حكرية العسس 
غير | كومة الأزوفة اطنة وونة اطيوك فين ريات 
الارستقراطية عطفاً على الشعب ورعاءة لمصالمه وتقديراً حاجاته » 
ولكنها فى الغالب كانت غير معنية بالارية والمساواة واحترام 
الفكضية الإمانة# ولا صل الام مسؤولا أمام الرعية» وى 
بعض الأحيان كانت ت تقاوم أمثال هذه الأفكار و 0 3 
تروج أنها أفكار كالية عدن ال نينها 

والمقر اللي ايشا قا بره ازاسطاوو لاد سين أن كر 
الذاهب المناوئة لما تميل إلى الود والحافظة » ومع الحافظين 
يتكرون الرغبة فى التغيير الاجتاعى الواعى لأنهم بعتقدون أن 
انم لا صنع صنعأ و وإغاتكيو عر يطلا طبر هوس ةرانا مق 
عمل التار ين وق عض الاحياق يخلعون علها القداسة فيقولون 
إنها إرادة الله » والدمقراطية لاترى بأساً فى تغيير القوانين 
وتعديل الشرائم عيب الماهة ومكايات: اعول: الطارة 


الدمقراطية ١٠١‏ 
المتحددة » والحافظون يحاولون أن يزخرفوا عيوب النظر السائدة 
ويستروا مساوئهاء ويتكلفون إظهار المكة فها أصبح متنافراً مع 
الظروف المستجدة صوناً لمصالهم و إبقاه على نفوذهم » وفى سبيل 
ل ة القصيرة النظر الحدودة التفكير يمرضون امجتمع 
للثورات الباغتة والانقلاءات العنيفة 
والأفكار الدمقراطية قديمة قدءالرواقية والمسيحية والإسلام » 
وقد جاهدت الفكرة الدمقراطية جهاداً طويلا شاقاً ضد نظام 
اناك الى كان سعتر به فى العالم القديم » واستهدفت امداوة 
المذاهب التائمة على الاعتقاد بالتفوق الشعبى والمذاهب القائمة على 
البرك والكشارنات دوق اعلنف: اللسعة سيار اذ القياد 
عند الله » وأعلن الإسلام أنه لا فضل لعربى على أيجمى إلا 
بالتقوى » ولكن لا عكننا أن ننكر أن الدين قد اتخد فى عصور 
كثيرة وسيلة جل الناس على الحضوع والاستسلام واستساغة 
ف الطغاة المستبدين ؛ وبرغم تحالف الكثيرين من كبار 
رجال الدين مع المستبدن فإن فكرة المساواة الروحية قد نسر بت 
ببطء فى الحضارة الغر بية وامزجت مبا وظهرت فى مذهب العقد 
الاجتاعى وف المطالبة بحقوق الانسان والثورة بالنظلم الطاغية ) 


م0 الذاهى النافنية التاعير 2 
وقد قاوم مذهب العقد الاجتّاعى فكرة حق الماوك المقد سمقاومة 
عنيفة <تى تغلب علها وهزمها 

الدمقراطية والمساواة : الظن الغالب ان الدمقراطية مقصورة 
على النظم البساسة القيوةة 0 يعي ان الامتراطية اللفرتية 
هى حريات اقتصادية تفترن بالحريات السياسية » والحياة و كيفية 
الحافظة عليها وتجنسها عوادى الفاقة وقسوة الضرورات لا تقل 
خطراً عن الاعتراف بالحقوق المدنية » والدمقراطية الاقتصادية 
ممتاها .أن 15 إلبنان بم مصيرة يندية :و يكون: ال 0 
مستقبله » وهذه الفكرة كامنة فى الوعى الإنسانى وطلنا أثارت 
الثورات وابتعثت الحركات ولم ,ينل منها الفشل المتوالى ول تثن 
عزمها التكبات » ولو تحسنت العلاقة بين حاجة امجتمع وطريقة 
اختكار نوارةة واليتلال خيرائه: لأرسل ذلك ضوء الأمل .فى 
حيوات كثيرة احتواها البؤس وغمرها الظلام » ولأحال الكثير بن 
من تضطرب فى نفوسهم نواعث الثورة والعْرد رجالا متزنين 
مخلصين فى معاونة الدولة على القيام بمهمتها والاضطلاع برسالتها 

وثروة كل دولة من الدول هى فى الواقع ثمرة عملين : عمل كل 
فرد على حدة » وعمل المجموع المتعاون المتساند » خْزْء منها يستحق 


الدمقراطية 5 
لتوزيع 00 ماد ا ا 1 


ا إستجحرج 9-5 رات دكروة : أشتم 0 


ع اجتمع 

0 اطية الاقتصادية فى التى تعترف مبذين الموردين 
الهائلين من موارد التروة » المورد الناشثىء من مجهود الفرد والمورد 
الناثىء من التعاون والتساند » وترى من الغين م 
اه ان إيضع فرد بده على مورد من امال هذين الموردءت 
5 ويستأثر نه ؛ وقد فشلت حهود الكثير بن من ذوى الأرواح 
السامية والقلوب ال لكبيرة الراغبين فى الإصلاح سبب مجزنا عن 
تحقيق الحر بة الاقتصادية » والكثير ون يعنعهم الفقرو الكدح 
للب الرزق من تذوق الخال والاستمتاع بالثقافة 

ولا التقدك: وطأة النيضة العقافية المذقة فى وال لقوق 

التاسم عشر جب ب الناس لسسوء نقح الدمقراطية السياسية » وتبين 
مم أن مهدو اشير هيا هال قلائل يتملكون رأس الما لالنتج» 
وتبيأً الحو لظهور آزاء أمثال كارل مار س ويرودول » وماركس 
برى ضرورة جعل وسائل الإنتاج ملكا مشاعاً للمجتمع ويدعو 


٠١5‏ » المذاهب السياسية المعاصرة 
الهال فى جميم أنحماء العالم إلى الاتحاد والثورة لقلب النظام القاكم 
على الرأسمالية » وبرودون برى أنن الملكية الخاصة سرقة » 
:والأخرار الل نكانوا يطلنوق أن الاشان ولتبعراً #دوان الدامن 
متساوون وعدواولم يفوا بعهودهم وم يحاولوا جديا نحقيق أرائهم ؛ 
وأثبت الشيوعيون إخلاصهم لفكرة المساواة وجعاوها مناط فلسفتهم 
. وقد قرر عض خصوم الدمقراطية الذين أمعنوا فى الدرس » 
وادعوا فى الم بعر أ الدمقراطية فاشلة لا غالة لأن الدع 
العلمى والتحليل النفسى والفقه التاريخى قد أثيت بطر يقة حاسمة 
أن الناس يتفاوتون فى القدرات والملكات ففيهم اللحد العامل , 
والخامل البليد » وفيهم العبقرى الفذ والفدم الغبى » والدمقراطية 
ضلال وخطأ لأنها قاعة على فكرة المساواة » وما قيمة المساواة 
مغ وجود هذه الفوارق الأصيلة » والتفاوت الطبيعى بين الناس ؟ 
فالمناواة اذ اسطووة زائنة 8 بوففوع سملئقة نواد عقنت 
هذه للناواة الماغونة وق ١‏ كبر اركان الدمقزاطية ؛ لاسفزات 
العالى الرفيع إلى مستوى السافل الوضيع ؛ وقد استتخلص المفكرون 
الضار بون على هذه النغمة من مقدمائهم وفروضهم أن الدمقراطية 


قد اقترب بومها وحانت منيتها 


الدمقر اطية لا ٠٠١‏ 

ومن اتن اتلناة أن فض لكلقالق الا اممة السيطة الملقاة فى 
الطريق قد تن على عيون الفلاسفة المتعمقين والعاماء المتنطسين 
وقد غاب عن أمثال هؤلاء المفكر بن الناقين على الدمقراطية 
لقيامما على فكرة المساواة » أن الحركة الدمقراطية لم تكن حركة 
عارضة أو تجرية عابرة موقوتة » ونا كانت حركة بعيدة الاعران 
عون الاعف قري الأساتت .قاد مشعرفة ونا مراءق 
معروفة ونظائر مألوفة » وهى فى حعيمها ثورة على استثثار أقلية من 
الناس الحم 4وانقرادها بالبنث فى المضائر واستغلال الليرات 2 
والاستمتاع بالامتيازات » وقد تحسن مثل هذه الفئة القليلة 
صناعة لحك فى بادىء الأمرء ولكن سرعان مايتبين أن مصلتها 
الخاصة غير مرتبطة بسعادة الجتمع » ولا موصولة بخير الأ كثرية 
كا كنف الناس هرات عدة فى خلال التاررخ أن ترك 
طبقة خاصة بالنفودذ والغلية معناه حرمان الآ كثرية وإذلالها 
وسوهها الموان 

ولقد قال بسمارك « إن خير الحكومات قى الحمكومة المطلقة 
الخيرة الحازمة ») ولكن التاريخ أصدق 2 والثب وان من 
رجل الدم والحديد » فقد ثبت التاريخ أن امك الطلق لايستطيع 
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انان ارا كرا ولا عا نما يواغ لون آخرمن ألوان الحم 
غير الك الدمقراطى يعوق القدد الطبيعى لاروح الإنسانية تج 
برى الناقد الإنجليزى الكبير ماثيو أرنواد- و نوقف نمو الحضارة 
ويرفع الأقلية على حساب الآ كثرية بأساليب لا برضاها المقل 
ولا تقبلها العدالة » فلا يجنى الخد ثرة اجتهاده » ولا يثاب العامل 
على قدر إحسانه وتفوقه » ومزية الدمقراطية أنها ترفم الناس إلى 
مستوى تتساوى فيهحقوقهم » وتحترم شخصيتهم ونمكن كل إنسان 
من أن يشق طريقه ويبنى مستقبله 

ولكان الانقراطية العياسية تدل.عل: الناواة البياسية ؛ 
والمنناواة السداسية با فبكا راد ورسة ولكنا لست كل كن 
وإذا لم تتبعها المساواة الاقتصادية نصل لونها وضعفت مننها » 
لذن لضاني لآ ترق 7 ملظة امو لظا اننا رلا 
تشم لكل جانب من جوانب وجودنا . وتوزيع الثروة نوز يما 
جد إعيد عن المساواة إستنبع توزيع فرص التعلي ولحت 
توز عأ غير منساو » وقد تحزت الدمقراطية السياسية حرا ببنا 
عن تعديل عدم المساواة فى البناء الاجتّاعى » وقد أثار ذلك 
الاستياء الحطير فى كل مكان » وأغرى بعض الناس باليأس 


٠١ الدمقراطية‎ 

فق الزمقراطئة #والآرعاء فى أخحفان انظ التى تناوثها وتعمل 
على تقوريضها » وبدون نحقيق المساواة تضيق دائرة الر بة وتقل 
قيمتها » وإذا زهد الناس فى المرية اقترنوا من السواتم والبهم 
والكرية المقيقية لا وجد إلا حيث يتساوى الناس » وتتعادل 

الأقدار » ولكن حيث بوجد غنى وفقير » وجاهل وعليم » قلا بد 
ن فخوة 17 وممود » لان الغنى قوة والمل سطوة » ومن عاش 
فقيراً أو ظل جاهلا عاش محدود الذهن مطموس الشخصية » 
كالشحيرة النابتة فى ظلال الدوحة الباسقة » فإنها نظل ذاوية 
ماقشة لاحتعطانا عن الذتوف»والفثر او الجهل ينيم اللواهب 
ويصدئ الللكات » وحقيقة أن هناك من نحفزهم قسوة الظروف 
إلى طلب الحد » ونيل العلى » ومغالبة الصعاب » ولكن هؤلاء 
م التوابغ القلائل الذين لا يقاس عليهم » وأ "كبر الناس العاديين 
لا يستطيعون ذلك ولا يقدرون عليه » وقد يسلبهم الفقر الشعور 
بالكرامة » ويغريهم بالمهانة » ويحرءهم من الأمل وهو باعث 
الحياة » و يلق فى روعهم أن الفوارق بننهم و بين الأغنياء والثفين 
من البعد والانساع بحيث لا يمك ن أن يخالهم الأمل فى مساماتهم 
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و لحاقهم » فيقضون حياتهم البائسة المظلءة فى عالم المهام المقيرة 
والشواغل التافهة 

وأذزَاة الطايقة الأرمشتراطة لا يقدوون اترهذه العوامل فى 
تنشئة الطبقات الفقيرة » وصوغ نفوس أفرادهاء ويخالون أنفسهم 
من طينة أرق م أزى ٠‏ ويتسبول أن لم مواهب موروثة 
وملكات مقصورة على أرومتهم الطاهرة » وخطر مثل هذا الومم 
الشعك أنه يجعلهم بزدرون فكرة المساواة » ولا يرون أنالميل 
إل الشازاة من أتوى ميول اللإنسان . وقد قر رأرسطو أن الفشل 
فى علاج مسألة المساواة 5 05 سواه اللو رارك ددوتجوة 
الوارق الكبيرة فى حياة الناس يستتبع اختلاف منازع نكن مم 
ويباعد الشقة بدنهم » ويفكات روابط اجتمع » وأنحاد الصا 
العام هو أقوى الأسس التى تقوم عليها الدول . والنتيجة التومة 
للتفاوت غير المعقول هى الثورة الحاطمة التى نولدها الشعور 
بال ال اللدة ات عبر التار يخ فى كثير من الحالات 
تذهب عبثا 

ومن الواضح أن اجتمع ق النعم: الذاؤ ير فيه اغنياء لأ فضل 
لم فى تحصيل ثروتهم » وفقراء لم يتذوقوا طمر الراحة » ول يعرفوا 


الدمقراطية ١‏ 
غير الكد: وضلاقا الاخياء وتبرعائهم يه فى إنشاء 
الملاحىء والمستشفيات لا نحل المشكل ولا تفض الخلاف » فالفقير 
ما ءزال يشعر مخصاصته ومهانته » ؤالغنى لا ينل عن شىء من ماله 
إلا مكرهاً متورطاً أوماتمساً بعض الحسنات ف العالمالآخر » وقد 
كن الفثر اف التصور العقدمة لا خير لحتل لانه كان يحوي 
بالعقيدة الدينية والإعان القوى » وكان الفقير يمتقد أن هذا حظه 
وما قسم لهع واناغلة :0 يبل قضاء ر به مكتفياً يكنز القناعة ظ 
ولكن فقراء العصر الحديث لا بميلون إلى المبادرة بالتضحية 
والامتقيادم ولذنزون أن هناك كبير إثم أو عظي ذنب إذا 
حرصوا على أن يظفرو رم بأمحات من الفردوس اللوعود 
ولشموأ شيا من رواج جنات النعء 
وعدم التساوى فى الثروة يؤدى طيدة مة الال إلى عدم النساوى 
أمام القانون » لأن الغنى يستطيع دفع الغرامة أو تقد الكفالة 
الى قد دري يرث النثير او ترسله إلى السجن » والغنى ستطيع 
أن يستشير أقدر الحامين وأعرنهم مداخل اأقااوق وخارحة 
وتعاف ره ودرا وق واد هن لمعنه أن ككنه د لك مق ان 
يخلق من باطله حا . والقير مشطر بك فقره وحاجته إلى أن 


' المذاهب السياسية المعاصرة‎ ١ ١١ 
)» ديد على مأ يستطيع اللاي استخلاصه من منطقه العاجز‎ 
وححته القاصرة» فالعدالة أمام القاتونتصبح موفورة إذا مانحققت‎ 
. المساواة الاقتصادية‎ 

وعدم ١م‏ ساواة تقسم امجتمع إلى فريقين » فرريق يصدر 
الأوامر: وفرربق ,قوم ا و بحرم من الكربة لان أفراد 
هذا الفر, بق - وهمالاً كثرية يقضون أعمارهم أسرى الحاجة ؛ 
سحناءالفقر الذى لا ذنب لم فى إنجاده واكذال ا مقاقدة وف بد 
الفريق ادر التوجيه واستقلال الاعيدة وقد مكنته من ذلك 
الأروف لا القدرة الشخصية . 

وعدم المساوأة الاقتصادية يؤدى إلى عدم المساواة فى انهم ظ 
فتصبعح الاستفادة من المعرفة مقصورة على عدد قليل من الناس » 
وبظل الكثيرون عاجزين عن عرض فضيتهم و بيان حاجاتهم ؛ 
ولا دنعمون يخيرات المدنية » ولا درون قيمة ميراث الخضارة ) 
وإذا قلت الرغبة فى المعرفة » وغابت عن المدارك معالى الحياة 
السامية تنبه الحيوان الراقد فى جوا تح كل إنسان . 

وعدم المساواة فى الخياة الاحئاعية معناه فقدان الخحرية فى 
عام العقل والتفكير , لأن استبقاء عدم المساواة يستلزم صياغة 


الدمقراطية ١١‏ 
العقول على عط خاص ونوجهها وجهة تحاونة وى كاري |لي* 
يتخذ الأغنياء الصحافة أداة لتوجيه الرأى العام المصلحتهم عن 
طريق الإعلانات 1 امتلاك تلك الصحف 4 وهذا التوجيه أو 
الالعاد ع ول اخناء القيوية مو عور الأنوو عل توا 
ويلهى عن موطن الدأء. وأثرعدم المساواة حد حزن لأنه عل 
الطيقة المتوسطة منهومة بطلي الثروة مشغوفة بحب الأمتلاك 
فتفى <هدها 2 هذه الى 7 6 ولا ند 0 لتحصيل 0 
الروحية السامية ؛ اص الف ن أو الأدفيه ف ِ ل موفف 0 
فهو من نأحية 00 لتركى الأقوياء الذن علكون السيطرة 
والنفوذ » ومن ناحية أخرى هو حرريص على أن يتملق شعور 
الشعب الجاهل الذى : تصقل غراتره و يذب عقله 4 و صل 
إليه صوء | لا سنتارة 1 ١‏ 
ويقول المنشككون إن الناس بتفاوثتون فى المواهب » وهذا 
حق واضح لا تحتاج معرفته إلى دراسة شاقة » ولكن المساواة 
لدس تاها نجاهل الغفوارف بس الناس ع وإعا معناها حاولة 
إنراز الفوارق الطبيعية التى تعود بالخير على المحتمع » فهى 
ترفض الاعتراف بتلك الفوارق الزائفةالمصطنعة التىم تلدها طبالع 


١14‏ المذاهب السياسية المعاصرة 

الأشياء » و إنماخلقتها للصادفات غير الشروعة » وترى إلى إفساح 
الخال للمواهب التى مخنقبا الفقر » وقد لا تكون الدمقراطية 
الحقة أقوى المكومات وأقدرها على سرعة البث والتنفيذ ولكنها 
افد المكومات: عل استنارة المواه ب الذفينة مو إنراةالششخصيات 
التى قد يذويها الفقر والإغال » وهى تمك نكل إنسان من أن 
يكشف عن كنوزنفسه ويستخرج ذخائره وما يستطيع الولقدية 
تخير الو نسانية . 

والامتراطية القة تمقرفه ,أن لكل انسان اطق فى إعاء 
مقدراتهبوالاستفادة بين كنوز العوفة البقيرية والاخترافن م 
الثقافة والاستعداد للحياة » وأن على الحكومة أن نتيح له الفرصة 
وتفسح له الجال » وهذا الحق فى التزود من المعرفة لدس معناه 
اول ول الول قووش بعل ااعقيان انا مقا لق بويعقدها 
بطوائف من الأفكار على أنها عقائد » و بذلك يصبح العقل عقلا 
عاديا مصنوعاً بردد الأفكار اللألوفة ؛ والمذاهب المطروقة » و إنما 
حقّ الإنسان فى التعلم معناه أن تمنحه الحكومة فرصة الاعداد 
اللازم لشكينه من أن بشكر لنفسه تفكيراً حرا مستقلا» فهى 
لأ تثلةها يفكز فهو إعا تله كفسشكن. 


الدمقراطية ه١١‏ 

ونظر بة المساواة تقتضى أن يكون لكل إنسان اق المنساوى 
فى التعبيرعما بريد بالكلام أوراككقابة يوان كن اسان اطق 
فُْ الاستماع لقراء مخالفته وتفنيد حححه » ومنح اع من 
الآراء امتيازاً خاصاً معناه محاولة منع المق من الظهور وفرض الخطأ 

ونين لا نعرف على وحه التحديد و بصورة قاطعة لا بدانيها 
الشك ما فى غابة الإنسان الحقة » ولكن الكثيرين برون أن 
أن أسمى غايات الإنسان هى إماء شخصيته » ولست أعرف غابة 
ف اللياة أ مق اذى الانداق مراعية إل أقمى حد 
مستطاع وريحقق تمكناته » وأسمى غايات المجتمع فها أعتقد هى 
جعل الحياة الصالحة اللخصبة ميسورة للفرد » والدوله فى النظام 
الدمقراطى لا تفرض على الفرد تصورها للحياة الصالحة » و إعا 
لع عل تتريفة القارو فتووفاق اككو التانبي ذا افيد العقرل 
وتعال النفوس » ونع القسوة » وتوجد ميادن للعمل » وقاوم 
البطالة » ومكن 3 من قال شخصلته » وتتحرى 1 
تكون الدولة للفرد ولاس الفرد لإرولة » وتمكن الفرد من نحقيق 
توه ف خكية الدولة دون أن قفي اغا الدولة | عا تلتفيى 
فى حيأة الفرد 


1| الذافن الشاسة الناعراة 
ول سس تناد اللامقراطة : قبا هار بانج ادويق ف 
الكفايات بعين المسد والإراية والاشتباه » وتكون ننيحة ذلك 
عدم الاعتراف بالتفوق والامتياز » وإن ذلك يعوق تقدم امجتمع؛ 
ولكق اال هؤلاء النقاد لا يلقون بال إلى المحاباة الكثيرة 
الشيوع فى اننم الأرستقراطية » وتكبة النظ الأرستقراطية 
لسك فى أن الرعال التعلاء يشهلوق المناضت السسافية 6و عا قن 
فى كون الأقز ام يتدثرون بثياب العظاء و,بشغلون تلك المناصب » 
والنظم الأر ستقراطية تدعى الكفاية لأننا تصطق القلاتل ؛ 
وكثيراً ما يكونون من خلقتهم الظروف الحابية والأسباب المواتية 
التى بوجد ع المساواة الصناعية 
ومكن أن ينتفع فى العصر ادرف نات التقدم العامى 
فى رفم مستوى اللجاعات عقلاً وجسما وروحاً » ولا حجة الآن فى 
وحود الفة ر المدقع والقذارة المزربة سوى نضوب العف والاثرة 
والشره والنظر إلى الحياة نظرة كلبية ساخرة ‏ .| 
واخذ الافتراطية يفك ة المناواة لا ممنع بحال تشجيع 
ل الإنسانية الحقيقية فى عالم | لسياسة أو عام الع والاختراع 
وعام الأدب والفن » وسيكافاً الامتياز الصادق و 59 


الدمقراطية ' ١١‏ 
خيواف ‏ كقرة ركاذ خطنيا النش «وتتشى غلبا المترور اتج 
والشعور بآلا الغير وتقدير حاجته من د هزايا الدمقراطية ع 
والمذاهب الأرستقراطية قامة على اليأس من إصلاح حالة الناس 
والاعتقاد بأنهم يازم أن تفرض عليهم الوصابةأما الدمقراطية فإنها 
قاكة على الإإعان بالطبيعة الإنسانية والاعتقاد بامكان إصلاحها 
والعووم راعج الدمتر اكه ١.‏ كتال الطبينة الا ليان له 
من تقدم 1 وازدياد سيطرتنا على الطبيعة ونجارب « اليوحينية» 
وتحسن أساليب التربية ما يسند حجته ويسوغ مذهبه , 
ولق دكان ألد أعداء الإنسانية فى الاذضى الوباء والجاعة والفقر 
والحرب » وقد استطاع العالم أن يتغلب على اثنين منها إلى حد 
كبير » ولكن لايزال الفقر والحرب ,يشغلان بال الإنسان 
وكدارن صفوه » وقد تقدم الل والاختراع ولكن لم يصحبهما 
تقدم ملحوظ فى عل الاجاع وعندما يعرف الإسان كيف يلام 
بين نفسه وبين ملاسات هذا العصر المفعم باالخيرات الخافل 
بأسباب الرفاهة والمتعة تصبح الدنيا حافلة بالمتع والمسر ات ونستقم 
أحوال النفس الداخلية وتودعها الخاوف التى تغشاها والشكوك 
الق لذاوزها» والتعير الكاشرم السوو الق أشقدت فيا حاحة 


١.4‏ المداهب ااسياسية المعاصرة 


العالم إلى المساواة . دن تنيع تواحها وقك حاءت الحرب ب فزادت 


هذه الرغبة فوة ما 
الدمقراطية والخرية : 


الخرية قن مدا الدى» ند ان يهن النانن. اخرارا 
يفكرون بحسب ما يتراءى لم وريصل إليه اجتهادهم ويعبرون 
عما يدور بأخلادم دون عائق من الدولة » والخر بة السياسية من 
الأشياء التى أذ بسحرها الكثيرون وملكت لبهم فنذروا 
أنفسهم لخدمتها وجاهدوا من حلي اخيل جهاد و أطو له » وهى من 
المسائل الم سل بها فى الدول الدمقراطية » ولكن الديكتاتوربة 
لا تعترف بها وتطعن عليها ولا ' ميم أى ضرب من ضرو بها» بل 
نحار مبا فى كل ميدان لأنها لو سمح مها فى ميدان امتدت إلى 
غيره وزلزلت مكانة النظام الديكتاتورى وكشفت عن عيو به 
وعصفت بكيانه » والديكتاتور لا يحتمل النقد ولا ,يصبر على 
المعارضة ومهوى أن يكون على الدوام ملا بمبتاف مادحيه وحماة 
عرشه فلا غراية إذا غلب عليه فى النهاية الاعتقاد بأنه معصوم من 
المطأ وانةمتنون العتابة وميعوك التلذن» وحكذا ربق له«طول 


الدمقراطية 5 لل 

اننتاغة للقية واخدة مكزووة أنه 8 الس 6ن :يطل القناعة » 

وليس للحربة قيمة كبيرة عند الشيوعيين » لأنها فى رأمهم 
تلهى الجناعات عن الااتفات إلى الظ الاقتصادى » وثم ينسون 
أننا إنما نمتاز عن الهيوان بقوة التفكير» و إذا فقّد الناس حربة 
التعبير عن أفكارهم أصبحوا برددون كالببغاوات آراء الغير 
وألماظه » وإذا فقدوا حرية العمل أصبحوا كقطع الشطريج 
نحركها اللاعبون حسب مشيتتهم . 

والرجل الذى يعتقل دو 1 وج به فىغيابات السحن 
تبعاً ارغبة المكومة يعيش مروعا مرعو بأ » ويسلبهانموف حلاوة 
انناف لذن قوع سنيج ليان العامة اشن نان الأو لله 
بالعدالة » ولا أمن ولا اطمثنان إلى عدالة إذا أصبحت الحرية 
متوقفة على نزوة من نزوات سلطة غير مكبوحة وحكومة غير 
مسؤولة » وليس يكنى فى الرد على ,ذلك ما يقوله أصار الفاشية 
وهو أن مصلحة الدولة نستازم سلب حرية بعض الادراد ونجر يدهم 
من حق تقد أعمال الدولة والتسميع بها » وليس من شك فى أن 
الحكومة التى تأخذ الأفراد بنظام صارم وتفرض عليهم الواجبات 
فرضاً تكون أقدر على التنفيذ وأسرع فى إنجاز الأعمال » ولكن 


١0‏ . المذاهب السياسية المداصرة 
التضحية بالخربية من 25 الكفابة معنأه التضحية با كنم 
الإنسان إنسانيته ويجعل لاحياة قيمة . 

والخربة الدمقراطية لا جانبان » جانب سللبى وجانب إيجابى 
والدمقراطية من الناحية السلبية نتحتاط لجاية الفرد من التحكم 
والاستبداد وتنظم حقوقه للدنية » وتعمل من الناحية الإبيجابية 
على تمكين الفرد من إعطاء صوته وتمثيله وتمكينه بذلك من 
امشاركة فى بحث شؤون الدولة » ومى بذلك 'وسع لمجال لتحارب 
الفرد وتشحم قواه الخالقة . 

ل ضروب من الحر بة » مثل الحرية الاقتصادية والحرية 
السياسية و الحرئة الديئية والخحرية الفنية » ولكى تكتمل أوتحة 
اناق هرق غيوانا تضق أن لا اط اعدف هده لزيا 
غل الأخرق وتغان عل يها #«بوواحنية المكرية الدمقراطية 
هو الموازنة بين هذهالحريات احُتلفة حيث لا تتصادم فىمداراتها . 
وكل عر من هذه الحريات تنزع إلى الاعتداء على غيرها 
ونتحاول أ ان عار باطر» اعفينيا 6 خدت ار أطلق العنان لاحر بة 
الدينيةأوالاقتصادبة أو الفكيةاة الفنية» ولس لوه : د الدمقراطية 
على التوفيق بين هذه الأنواع الحتلفة من المريات » وهو عمل 


الدمقراطية ١١‏ 
شاق يستازم وود متصلة . والنظ الدمكتاتورية لا تكاف نفسها 
هذا العناء فتعمد إلى سحىٌ الحريات جميعها » وهو حل هين 
ولكنه مد الذكاء الإنسانى ويقضى على القدرة الخالقة ومبىء 
الحو للعقّلية المستعبدة والنفوس الذليلة . 

و ا شخصية الفرد نحتوى على عناصر محتلفة متناقضة فها 
مثلا عنصر الفوضى وعنصر النظام وعنصر الاستبداد والطغيان 
وعنصر الاعتدال والميل إلى العدل ؛ والشخصية الموفقة هى التى 
نستطيع أن تلا 9 بين هذه العناصر الختلفة المتعادية فكذلك 
امجتمع الإساتى به عناصر شتى محتلفة ستطيع « فن » الحم 
البارع التوفيق بينها . 

وقد أخذ الشيوعيون على الدمقراطية أنها تتوسع وتسرف 
فى الحرية الاقتصادية على حساب الكرية السياسية اأزعومة ؛ 
وهو نقد يمس الدمةراطية السائدة ف الصمير لوم لرامهانت 
الفوضى فى الدول الدمقراطية إطلاق العنان للحرية الاقتصادية 
إلى حد طفيانها على لحر بة السياسية و إفسادها لأصول الدمقراطية 
وا أنه يشترط فى حر ية الفرد ألا تمس حرية غيره من الأفراد 
ولا تفوت عليه فرصة التقدم ولا نحرمه نصيبه مرن خيرات 


0 امداق الشافة الناكر: 
الحضارة نإنه"كذلك حين الدمة اغلية أن تعاس مشكاة الكربة 
الاقتصادية بحمث لا تصبح عقبة فى طر يق إسعاد اجتمع وتقدمه 
ولا ينبغى أن عياعنا كانه الشخصية الإنسانية فى غمار 
اللو 3 والقوانين . 

رتفدو الملزقه لاحي وتحول.فيدالة ويه مو لوطا 
التعددة والميادن التلفةالتى تعملمبا ؛ وضروب ار بة المتعارضة 
تستدى أن نلاثم بينها فى حياة الأفراد وحياة الحكومات 
قا بد قل الاين لانت 

الدمقراطية والفردية : 

الاعتقاد بأن الفرد فى ذاته له قيمة نبائيةوأنه مقيا سكل ثىء, 
00 نظام اعتقاد قدي قال به سقراط وغيره من الفلاسفة 
اللونافيق الخ يو سن سك اومان نوارلثه البيئية 
باستمسا كها بفكرة أهمية الروح الفردية » وجوهر الفردية هو 
الاعتقاد رأ أن لكل فرد صَدَاك فزة و تاي هذا ةو قد 
الفردون ' لله والإنسان عودان اد جل خدمة إذا ظف ر كل فرد 
بنصيبه من لحر بة ؛ فأحسن الحكو 2 اناي سيط ذا 


١٠١ / الدمقراطية‎ 

الأعلى النشود هو حالة الفوضى التىتنحل فها ار مات وتبطل 
القوانين » وهذا الاعنقاد الذىكانله أنصار منعلية مفكرى القرن 
التاسع عشر أسفر عن نتا نح اقتصادية قاسية شديدة الوطأة من 
ناحية » وروج لتلك الفكرة الشه رية التق تق هيا تينشة وق 
ذكرة الاتنان الأعل. هو انلحة خرف :6 وقد عاول. اللعيدة 
أنصار فكرة المساواة فا ا تفرد الفرد ازا ابا وانقضوا المتائق 
التى تثبت أنه ثمرة البيئة وذهبوا إلى أن التاررنخ والاقتصاد 
والآداي يازم أن ينظر إليها من جديد فى ضوء الفكرة القائاة 
إن الجاعات هى التى خلقت أسمى مخافات التاررينخ وأغبل محتويات 
الحضارة » والدمقراطية فى العصر الحديث نحاول التوفيق بين 
مزاعم الفردية وادعاءات أنصار الماعات 

الدمقراطية والقوممة والأممية : 

فك القرفة من الأمكر الى كان نكا شان كول سوالنة 
القرن التاسع عشر» وذلك على خلاف القرن الثامن عشر فقد 
كان 0 لا حفلون مبا كثيراً : هن أقوال توماس بين 
« العام وطنى والبشر إخوانى » وكان لسنج النقادة الألماى بقول 
« حب الوطن فى أحسن حالاته رذيلة لا تخاو من البطولة » 


04 المذاهب السياسية المعاصرة 
رن انا دن محرداً منها » واندفاع نابليون لبناء أمبراطور بة 
هو الذئ آثار الوغة التومية من هراقدها فتغيرت النفية بورق 
يرون 'ولندة وقضى نحبه فى 0 عن اليونان ونظم سونبرن 
نشد القومية عق « أغااى السحّر » لازعم ماتز يف » ولكن 
برغم ذلك فإن بعض المفكر بن د عقايدهم الفكرية 
تشمل النوع الإنساتى راعهم تأليه الوطن والإسراف فى النزعة 
القومية ؛ ومن مفكرى المصر الحاضر الذين بنعون على القومية 
ضيقها وتعصبها رومان رولان وجوليان بندا وسانتايانا وشاعر 
الحند العظم ناجور » وقد وصقت النزعة القومية بأمها « عميقة 
كالحياة ولكننا ضيقة كالقبر » » ووجود الفوضى الدولية كان 

فون اقرع الأ شان الل ملت" (اقوطية سكا نه مرافية وار غررك 
الأ م على المغالاة فى الاستمساك بها 

د الفترة التى اعقك الحرب الكترف: اليالنة أخذ لفطل 
المفكر ين يردون أسباب المشتكلات التى يعانيها العالم فى العصر 
الخقيف اعمال الترقناك و الأنيزاك اميل اصيوديك 
عيوب القوميات فى رأى البعض من الوضوح بحيث أنهم 
غناروا متقدون ا نتمكاقة فكزة الثوينة والمل هل الللاض 


الدمقراطية . ١‏ 
من أوهاقها هو باب الفرج وطر يق الملاص : وكان المعتدلون 
منهم يرون أن يحل الشعور بالأمية ة محل الشعور القويفة 8 آنا 
المتطرفون 1 نهم يعادون فكر : الأممية لان الاممية تسل بوجود 
أمم 6 0 والسيادة » وهى إذن مستهدفة ملخطر 
المغالاة فى النزعة القومية » ومن أحاب هذا الرأى الكاتب 
الاتجليزى الكبير واز » فهو لا بريد حكومة قائمة على الأممية 
وإغا 1 يد حكومة علمية قائمة على أنقاض النزعة القومية » 
بدن فها الإنسان بالولاء لاحكومة العالمية لا لوطنه الخاص 
وفومه الأقر بين 
وهذه مغالاة بلاريب» و إن كان هناك ما يسوغها فهو الأثرة 
القومية التى تبدمها بعض الأمم ؛ وتصاما عء 00 صوت العدل 
زابقا فا فتقدوات الد والحر ار نر الأم لخيقة ميلد 5 
مثل أثرة الأفراد وجشعهم » والرجل الضيق العطن » المحدود 
الأفق لآ نويد الدزة القومة لغب قرفقة و إنها تزيدها لأمتهويددها 
ويلتمس لذلك مختلف العاذير » فهتار الوطنى الأماتى الغيور لا 
برى بأساً فى الاعتداء على حر بة التشيكوساوفاك » وخرق حياد 
هوليدة والبلحيك والدخارك 6 :وموسوليئئ الوط الكان الوطنية 


١» 5‏ المذاهب السياسية المعاصرة 
لابرى مانما من امتهان استقلال اليوئان » والتقدم إليها بمطالب 
لا لستطيع أن تسل مها دولة ذات سيادة فلوطنية فى رأى أمثال 
هتار وموسولينى وكل من يفكر على مط هذين الرجلين بضاعة 
لا تصدر خارج بلاديهما العزيزة » ومثل هذا الصنف من الوطنية 
امتعحرفة العمياء الطاغية الموجاء هو الذى جعل الكتاب الكبار 
ذوى النزعة الإنسانية والنظرة الواسعة المنسامية عقتون القومية ؛ 
وينصحون بمقاومتها والقضاء عليها تمبيداً لوضع نظام عالمى شامل 
برىء من التعصب الضيق والتفكير المخصور 

ولّكن سوء استعهال القومية وفهمها فهها سقما لا بعد مأخذاً 
عل تو ارطلية تكن نيل ددن النفائن. الفروقة تغييا 
الاسراف فها رذيلة » فسكا أن احترام النفس قد ينقلب غروراً 
مملولا وكبرياء غيرمحتملة»فكذإك القومية قد تصيرها المطامععاطفة 
اخ البية سوهادوقة 

وقد أثنثت الواه ان القومية ليس من المسور مغالبتها 
وحوها ؛ والذين يحاولون إيجاد حكومة عاللمية دون تقدير لقوة 
تساك فزن هل الفال و كلتون اعلذنا سيدة ال + 
وقد صبرت القوميات على الاضطباد واحتملت الظالم والقسوة ؛ 


١ الدمقراطية‎ 


و تنل منها مراكم المتوالية والصدمات العنيفة » وى 4 
إبرلئدة و باحيكا و إيطاليا قبل أن تر وحدتها واليونان وغيرها 
07 الأمم الى فقدت استقلالها ووحدتها زمثاً طويلا أدلة وافحة 
على ذلك » والرجل الذى لا تختاج فى نفسه عاطفة نحو بلاده 
لا برج منه خير لغير بلاده . 

ركنا تقها تيال كت أن القنسنة ال انا أحؤات 
اخ+ياسة واستثار ت الميال ونظم فا عضن دار الشعراء روائع 
القصائد أصبحت موضع الشك والنساؤل والتنقص وسوء الظن ؟ 

والحرية الثقافية الواسعة » والمكومة الذانية المسقغقلة من 
الحقوقالمسل بها لام ؛ ولا بتكرها إلا غلاة المستعمر بن؛ وأصحاب 
النظريات العنصرية الزائفة التى نبذها التفكير الحديث » ولكن 
مطالب القومية لا تنتهى عند ذلك » فان الأمة عند ما تنمض 
وتقف عبل قدميها وتسترد استقلاها ونستكل مقوماته تميل إلى 
« القوة » وتتخذ سياسة تثير الظئون فى نفوس جاراتها » ونحاول 
أن نتق مجموم خصوهها وغدر أعدائها » فتأخذ فى التسليح وتمغى 
قغاولة الاست شرع الأما كن العلا قبية من الونجية الخرنبية 
وتحاول أن توجد مخرجا أزيادة عدد السكان » و يضطرها التحار 


١١/4‏ المذاهب السياسية المعاصرة 

ورجال امال إلى البحث عن الأسواق الخارجية ء فتلتزه 
السياسة الاستعارية » وتغامر فى عالم الخاطرات الدولة ف وقد 
نشأت من جراء ذلك المشكلات التى تهدد سلام العالم فى العصر 
لاض ارو تددو اوه أونم لذو انوا يوا النتائج » وقد كانت الوطنية 
فى أيام ماتزينى أنشودة عذبة وصورة جمياة تستى كبار النفوس 
وكرام العقول فهلهى كذلك الآن ؟ وماذا حدث ؟ 

لقدجائرت اللضارة المضررية تائرا بالا ميتك ران المر الحديث 
حتى صارت جديرة مبذا الاقب الذى يطلته علا اللمكرون وهو 
لقب «الحضارة الصناعية» وقد قر بت هذه المبتكرات البعيد من 
الأمم وأدنت الثافر ور بطت العالم بروابط هى من الدقة وسرعة 
الاحياس في أن أى حادث بقع فى نأحية من تواحى العام 
كن لناتانسن يسائر أ كاه الأرضن وروقن ا قفار لمم الختافة 
فق سانيا "ارقا | لضدق مم حوزقا ده الططز ول مكلك ونه 
الفحيى وبواخة تك نارق الاو عراوك غاات اتزيفية الأسفوانية 
المتايذة ». وكاق وراء ارال الذق :قاموا دده المشرزوءاك 
وخاطروا فى هذه المجاهل العاطفة القومية الملّهبة وسلطة الحكومات 
المطلقة » فاقترنت السيادة القومية بالبحث عن القَوةٌ الاقتصادية 


١١3 الدمقراطية‎ 

والنفوذ السياسى» ومنهنا اشدت وطأة التسليح وضرورةالتأه 
للكفاح لتحصيل الثروة وجمع المال . 

واتخذ البحث عن القوة الاقتصادءة فى بعض الم مقلم 
الاستمار» واتخذ فى بعضها الآخر مظهر حمابة الأسواق الوطني 
منع تسرب البضائع الأجنبية أو بفرض رسوم ججركية باهظة علم 

وفى هذا المعترك الدولى بين القوميات المتنافسة كان اللموف 
علا القاوب والحذر يشغل العقول » وكان ت كل دولة تحاول أن 
تكون مستقبلها وتشكل مصيرها دون أن تفكر فى تأثير ذلك 
فى جيرانها » وقد ظهر ذلك واضحاً فى العلاقات بين فرنسا وألماني 
أو بين اليابان والصين » ولم يكن الأمر مقصوراً على الدول 
العظيمة » بل قد ثمل الدويلات » فكانت كل دولة تمد نفوذها 
بقدر ما تسمح به قوتها » وكان تفكيرها قائماً على القوة وحدها » 
وأن نسلح نفسها بما يعينها على تنفيذ إرادتها وتسترخص فى سبيل 
ذلك كل ثىء 

ومثل هذا الضرب من الوطنية مناف للحضارة وهادم لثلها 
العليا » بل هو لا يتفق مع الوقف الحاضر الذى فرضه على 


١‏ . المذاهب السياسية المعاصرة 

الإنسانية تقدم العل وتزايد احُترعات » شما هو الل اللاثم لهذا 
الموقتف والملاج الناجم له ؟ 

الحل اللائم لهذا الشكل والعلاج الوحيد الناجع داهو أن 
نضع حدوداً للسيادة القومية بحيث لا تقضى القومية على تقاليد 
الحضارة ‏ ولا تمنع العالم من الانتفاع بثمرات العلوم والاختراءات» 
ولقد كان القرن التاسم عشر 5 ظروفه التاريخية وأحداثه 
العظيمة عصر لقويات » والقرن العشرون حك الروابط 
الاقتصادية الحديثة هو قرن التفكير العالمى والانجاه الأممى ؛ 
وإعراض الدول عن مواجهة هذه السألة بما تستحقه من العناية' 
والتحليل هو عة الفوضى التى سادت العلاقات الدولية فى 
السنوات الأخيرة وأدت إلى هذا الصراع الحالى العنيف 

إن النزعات الاستمارية والجشع والأثرة نستغل العاطفة 
القومية وتضللها وتوجهها أسوأ توجيه وتعميها عن رؤية الحق 
الممراح » اذا إذا دام ذلك و يحدث له يذل كار 35 رار الخروب 
وما نجره على العام من الويلات وما تنزله بالأمم من خسائر فادحة 
وتخريب وأسع المدى قد يؤدى إلى زوال الحضارة واستقبال 


- 


الدمقراطية ١‏ 
الرغبة فى الحرب والميل إلى الكفاح يجب إذن أن يصد 
ويقاوم ولا سبيل إلى ذلك إلا بايجاد هيئة دولية قوية محترمة 
تتولى الفصل فى الخلافات التى تنمأ بين الدول ونمس حياة 
الأمم »؛ويذلك مف سيادةٌ الدولة عند حدود المسائل الأممية 
اتى لايجمل أن تنفرد أمة واحدة بعلاجها والبت فها» ولاخلاف 
ف أن ذلك تجربة جديدة وطريق غير مألوف ,غير آفاق التفكير 
ككل تغيير عظم فى التاريخ » ولكن لا مفر منه إلا إلى 
الهلاك الحقق والفناء التام 
ولقد كانت سيادة الدولة المطلقة معقولة قبل أن برتبط العالم 
بالروابط الاقتصادية المحكة الحالية » وكانت صعو بة المواصلات 
تستدعى ذلك » ولكن هذا المصر قد انقغى » ومن المناسب 
أن نلائم بين أنفسنا وبين الظروف اهديثة » وأم العصر الحاضر 
إن ل تعمل على أن تفكر تفكيراً أمياً كان معنى ذلك سقوط 
الحضارة وانبعاث الفوضى » وقد يكبر على بمض ألأم أن تنزل 
عن شىء من سلطائها ونستكثر التسلم فى بعض ماتظنه من 
حقوفها للغير »2 ولكن ضغط الأ<وال العالميه سيرم إلا عل تين 
نوا هذا الأتادوالسكير قبي شكيرا عدي بعاد وواعبات 


١‏ . المذاهب السياسية المعاصرة 

الحكومات تختلف باختلاف الأزمان ومطاليها » فق العصور 
السابقة م تكن الحكومة تضطلع بالكثير ما تقوم به فى المصر 
الحاضر» فغير غر يب أن ترغها الأحوال العالمية على نجديد 
النظر فى واجباتها » وتحديد مدى سلطتها » والذى برى كيف 
كان الاهّام بعصبة الآ م على ما كان ها من عيوب ومع 
ما أبدته من مز فى مسائل كثيرة » يدرك أن الأمة قل داف 

تتغلغل ونشغل البال » ورأى الفيلسوف الألماتى مجل فىسيادةالدولة 
المطلقة غيرملاهم للعصر الحاضر» و إذا فشلت الأممية فىاتقاص 
نضاقة الذولة و إقامة حكرمة تفسل بين الدول وتفرطن ا حكانا 
بالقوة فمنى ذلك فشل قضية السلام واستمرار ويلات الحرب » 
والجهل هو سيب عدم إدراك الناس لهذه الحقائق » ومما يثير 
الأسف أن ما ينفق عبل النسليح فى كثير من الأمم أكثر مما 
ينفق عل الثربية والتعاج وروهده 0 الدامية التى تصيب 
الإونسانية فى مقانلها لاتعالج بالرق والعزا م » و إبما تعال بمواجهة 
الممشكل واستئصال أسباب العلة » ومستقبل الإنسانية جد مظل 
إذا ظل تكل أمة تعتقد أن مطامعها فى الحق ولا نحت فى فض 
خلافها مع الأم الأخرى إلا إلى القوة المسلحة والإرهاب الضاغط 


الدمقراطية ١‏ 
والمأمول أن المقل سيتغلب على جنون الأهوا العارمة » و يدفم 
عن الإنسانية الكوارث وستبق مخلفات الحضارة وقيمها 
الوخةعة جو افون عل الئرة وعدها بيكاة التيان “امار 
الأخلاقية وابتذال العقّل والتفكير السلم » والحضارة اللقة 
والسمو الاإنسانى ,يستازمان الخرية والاعتدال 
والدمقراطية بطبيعتها تمقت الحرب لأنها قأعة على الإويمان 
بالعقل » ولأنها تصل إلى أحكاءها بطريق الناقشة والمداولة 
والبحث الخر » ولأنها تعامل الأقليات برفق واعتدال» وهى قابلة 
اتناول المسائل الدولية بهذه الروح الطيبة » والحرب وأساليها 
أقر ب إلى الديكتاتوربة وأشبه بهاء ولكن الدمقراطيات مم ذلك 
إذا أرنحث على الحرب تقوم بها خير قيام وتحتمل شدتهاء بل لعلها 
أضين فل "كز ارقرا ضرن: ال مكنا نوزورة دوعن فونه ال الاسداء 
الشرى ونحرى مصلحة النوع الإنسابى وإزالة الحواجز القومية 
ن النظ الديكتاتورية » وقدكانت الدول الديكتاتورية فى 
000 ول العاملة على هدم عصبة الم وإذهابهيتها وكشف 
ضعفها » والنظ الديكتانور ية ميالة بطبيعتها إلى التحدى والشا كسة 
وإثارة الحرب » فى حين أن الدمقراطية أميل إلى صيانة السلام 


١”‏ الذاهن الساسية لاسر 
واقراره » وهى من شم أ كثر تمشياً مع نزعات الحضارة المديثة » 
وأ كثر ابقاة علبا واعلا» لشأنها » وشك الدمقراطية فى فكرة 
سيادة الدولة المطلقة جعلها أقرب إلى الأممية وأ كثر قبولاً لما . 


التحامل على الدمقراطية  :‏ 


كانت الأعوام السابقة للحرب الكبرى الناشبة موقرات 
بالمتاعب حافلات بأسباب القاق والتوجس » ولم تلق الدمقراطية 
محنة كالتى قاستها فى نلك الفترة » فقد تكاثر عليها االخصوم والأعداء 
وساءت بها الظنون ورماها الكثيرون بالعجز والتقصير » 
والاضطراب والفوضى » وكان بعض ما يوجه إليها من نقد لايخاو 
من عنصر من عناصر الحق يزخرف باطله ويهرج دعوآه » 
وجما بوضح نبو هذا النقد عن الانصاف ضخامة المشكلات التى 
واجهت الدمقراطية مع حداثة عهدها وقلة خبرتها » قند أثر تقدم 
العا يوو ف العفافة فى عياف الا نيان نايا الغا ٠‏ وعفل الإنتاج 
ون رات الطضا ‏ 11ة غي مي نه ولا مموودة ركان 
على الدمقراطية أن تلام بين نفسها و بين هذه الأحوال السريعة 
التحول المطردة التجدد » وكان نزاع الطبقات وصراع القوميات 


الدمقراطية 1 و١‏ 

وتزايد الاختلافات الجنسية وهن 0 ظ ديقم فى سبيلها 
العقبات » وكان يضاف إلى ذلك أنبا مالم تستطم أن نحقق الآمال 
العريضة التى علقت علها ا فم لصبح الأرض الفردوس الموعود 
ولم تمطر السماء عسجداً أو ينا 

وكان التبرم داق مون الاحبا عدو كرك اليك 
الاثمان الحبون. وهو طلك اكول والكال لس من اخلاق 
هذه الدنياء ول بوجد بعد وان بوجد نظام لاحكم خال من العيوب 
برىء من النقص » ولكن هل معنى ذلك الزهد فى الدمقراطية 
ونبذها أو محاولة إصلاحها جهد الطاقة واستدراك عيو مها ؟ 

ان الدمقراطية تقوم على الاعتقاد بالكرامة الإنسانية » وصيانة 
الشخصية وتثقيفها على الخن! خوى وإزالة الامتيازات الخاصة 
القائمة على احنلادات لم حت أضياة ولا جوهرية » وهى تقتفى 
الإعان بأن الإسان متحه إلى الكل والسمو والاعتقاد بأن 
خيرات امجتمع ان" نم اجميع فلا تستأثر بها طبقة أو فرد ع 
ون تسترشد المكومة 7 جمهرة الشعب فى توحيه السياسة 
العامة » وقد اتبع الملقاة انها يب الدمقراطية وحاولوا تقليدها 
تقليداً مزيفاً مصطنعاً فاستعملوا التصويت العام ولكن بصورة 


5لا ' المذاهب السياسية المعاصرة 

قافن بنت تنه وريقط يوا لايعاي غولف امورو كقاروا 
من اليل والتهريح ولكنهم يضمرون احتقار الشعمب » والحم 
الذى تسنده إراقة الدماء وأعمال الجاسوسية والتهويل والضحيج 
وإثارة الأحتاد 9 بشك فى صلاحه 

كنا لخن هن الامتراظة نيا تككوية الفوناء والاوقات 
والجهاة والأدعياء» وأنها عاجزة عن الدفاع فلا تستطيع الثبات 
للدادات والمبادرة إلى العمل السريع الحاسم » وأنها لا تصلح 
إلا فى رفعة صَيقَة قليلة عدد السكان 

وعاب الاشتراًكيون على الدمقراطية تركيز الثروة وحصرها 
فى أبدى جماعة من الموسرين أخذت تهدد استقلال الدولة 
والقيلف بنزاهة الحم » وقد حل سادة الصناعة فى العصرالحديث 
محل سادة الأأقطاع ملاك الأرض ومستغيلى الضياع » وهذه الفئة 
تمل على االحكومة إرادتها و عر اوشيا زاك خاصة او تفخلضن 
ون حصن القيود فى ,بسر ومهولة . وقد مكنها تفوذها فى عام 
الصناعة وميدان التحارة من بسط سلطانها على المجهود الصناعى 
فنشأت من جراء ذلك أرستقراطة مالية شديدة اأرملاة قاهرة 
السلطان » ولكن هذه المشكلات وأمثالها استتبعها تقدم العل 
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الباهر» وتضخم الثروات لم يقتصرعلى الدول الدمقراطية كا ظن 
فش تادها ون عدت دل ذلك فى الانانوالتا انو نطامنا 
يغابر النظ الدمقراطية » وقد الغ فى هذا اللون من التفكير أعداء 
الدمقراطية ففريق يحاريها لأنبا تسرف فّ اتبساع الأصول 
الدمقراطية وتحاول تثبيت أقداههاء وفريق آخريحار بها لأنه بود 
ال كتاوتمق اللامقراطية 

والذكاريا ع تفز اطية اقدوه] نود الأكدان رثن كيد 
على الا كثرية » أما الحكومات غير الدمقراطية فاذا يحما 
وددفم عن حوزتها عند الانهزام فى الحرب أو حدوث الضائقات 
الاقتصادية أو عند ما يعحز الناس عن احتّال الضغط على حر بة 
الحديث وحربة الكتابة وحرية التفكير؟ 

وقد وجه نقد كثير إلى عملية الانتخاب » فقيل إنها عرضة 
للغش والتزو بر والإرهاب » و إنبا قد عهد السبيل للرعاجوجية ؛ 
وإن نتيجة الانتخاب قد لا تصدق فى تمثيل قدرة الأمة ولا 
تضمن رعاية مصالحها وحسن الإإشراف على إدارتها » وقيل إن 
طريقة الانتتخاب وإ نكانت حقيقة قائمة على الاعتراف بكرامة 
أفراد الأمة إلا أنها فى الواقم تنطوى على حسن ظن بالطبيعة 
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الونسانية قاين تقدير كفايتها ونزاهتها وحسن نيتها» والأدلة 
عراف عن ان التاععى كتين اللالاك هود طبيمة 
الواقف السياسية ويسىء فهم الحقائق الواقعة أو تغلبه الأثرة 
والملعة لعن الامو نولا وى "شوتر الل اير كع لديف اطلية 
الحقة تعمل على النهوض بالشعب وتثقيفه » وبر العيوب التى 
قد تكون كامنة فى طرائق الانتخاب فإنه لا بوجد أسلوب خير 
مقة التحضول عل الوافقة العامة وتفرقةءرا الشمن 6 والقيسه 
هوالالتحاء إلى العنف والفسر ؛ وما أصدق ما قاله أحد 
الدمقراطيين « إننا تحمى الرؤوس لنتفادى نحطيمها » 

وقد أثنتت الحرب الكبرى السالفة بطلانتيمة رىى الدمقراطية 
بالعجز والتقصير» فإن حركات الحلفاء لم تكن أبطأ من حركات 
الأللن والروس » ول تكرن هناك صعوبة فى الاتتهاء إلى 
الأحكام الماسعة 

وعم فيفل النقاف أن الدعقر اطية عاجزة عن إدارة القوى 
الاقتصادية والشؤون الاجتّاعية التى مس حياة الام الداخلية ع 
مثل تنسيق الصناعات : ومعالحة اليطالة و ا الوقم والدخل 
القوى ؛ و برى البعض أن إرادة الام المنتيد افهل واحدئ فق 
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بالك دك وو هدو الشقدات ترط ره وعدم الرونة 
فى النظم الدمقراطية » وقد بدأت تمالهذه الشؤون بتأليف اللجان 

من الإخصاتيين » والامتراحات التى تقدعبا أمثال هذه اللحان 
مهما تكن قيمتها فهى خير من اعتساف الها كين بأمرثم وتورطهم 
ف الاتضيكونه ء واطتيتة أن ميالة 2 الامترائلية قد أصبيدت 
أسطورة رددها الذن يتمتعون بامتيازات خاصة وبودون من 
3-5 تفوسهم بقاء الأحوال على ما هى عليه خشية أن يفقدوا 
افكيان انهم 

وأعظل واجبات الدولة فىالعصر الحاضر هو وار بين نظ 
القوة وتنظم الشورى ولمداولة والمصول على التابيد والإقرار » 
والوازئة بين مقتضيات النظام والقاسك وبين العدالة » واللاءمة 
بين عوامل الثبات والاستقرار ودواعى التحديد والتعديل ؛ 
والتوفيق بين مطالبالسلطة وتقويتها ومستازمات الطموح إلى 
الحرية والرغبة فىالاستزادة منها » وأقدر حكومة على الاضطلاع 
ذلك هى المكومة الدمقراطية 

أما كون الدمقراطية لا تصلح إلافى رقعة محدودة مد 5 
القليلة العدد فينفيه تجاح الدمقراطية إلى حد لا بأس به فى 
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انتجلترا وى الولايات المتحدة » وهى بلاد لست ضيقَة المساحة 
ولا قليلة كان »رامت الكو السوسيرية ار المكوية 
التويلنة انيكن ‏ المتراطية ين حكومة كندة ارحكرهة 
استراليا . 

ولقف ازذاوت: اعناء الك فى النمن. التديلة بولقو 

مشكلاته وأصبحت المكومة نحت ضغط الظروف تتدخل فى 
المسائل الاجتاعية والاقتصادية وانسم نشاطها عد ما كانت 
ولك متضورة عل النيياننة اللدافة ةوغر لوقت اللذول نينا 
اذك لأن الاختراعات المديثة زادت الءالم ارتباطا» ولبست 
مشكلات العصر ومتاعيه وهمومه اقتصادية محضة م بتو م عض 
المكرين» وا هعامية فنية واجمّاعية شعبية وفلسفية أخلاقية ؛ 
وللكين الل القدعه ونتائج العم انيقي أو السيسل نهر امن 
مشكلات المضر الخاضرء وقد عَلمَت الدمتراطية الناس أشياء 
010 زالت معظل الامتيازات وعامت الجماعات احترام النفس 
وزودتها ببعض الحمكة السياسية والخبرة العملية ؛ وهى مزايا 
سيان 0 علب الاير الماصفة يتتضى أن 
يكون برنانجها على الدوام ملاما لمطالب العصر وأن تتحرى 


الدمقراطية 1 ١4١‏ 
اللاءمة بين مبادمها والظروف المستحدة وأن تستثمر قوى الإنتاج 
الحديث لمصلحة ايع ونوفق بين المثل العليا السياسية والقدرات 


الإدار 35 : 


أزمة الدمقراطة : 





قويت المركة الدمقراطية واشتد ساعدها بعد الثورة الفرنسية 
ورحبت بمبادمها الأنم احتلفة لأن مظالم العصور الغابرة جعلتها 
تتطلع إلى خْرها الساطع وتنتظر رسالتها» واحتدم لحلاف فى 
أول الأمر ينها و بين المبادىء السياسية ال ىكانت سائدة قبل 
الثورة الفرنسية » ولكن لم يكد يتتصف القرن التاسم عشر حتى 
خفنت وطأة مماجمة الدمقراطية واملة عليها » ولكن كانت هناك 
حركة ا مناوثة لها تعد عدتها وتيداً سيرتبا » كآانت فكرة 
لاعتقاد بحق الملوك اللهى قد شاخت و بارت سوقها » وأخذت 
النم النيابية أو طرائق | كثيل الششمبى نحل حل النظل الاستبدادية ؛ 
وقبلت نظرية نساوى الناس أمام القانون وضعفت -حبحة المدانمين 
عن نظام العبودية والاسترقاق والحبذين لفكرة نظام الطبقات . 

وراجت الأفكار الخرة ول .نها مع ذلك لم يدل لما الميدان 
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ول تقبل قبولا ناما » وبعد أن علا شأنها فى الغرب أخذت 
نشق طريقها إلى الشرق حتى تأئرت بها الصين واليابان » ولكن 
مع ذلك فقد ظلت المبادىء الارستقراطية فى كثير من الدول 
كامنة متخفية وراء ستار شفاف من المظاهر الدمقراطية » وى 
بعض الدول كانت طريقة الانتخاب ذاتها مشوية باللون 
الارستقراطى » و برعم ذلك كلهكانت الاراء المناوئة لإرمةراطية 
مر ا رامها زلفدط: حا ؟ دم نبغ ذا فمون 

ن الاستبداد والطغيان والحك المطلق لم شأن ا و 
تعردن ا جد لإتكار أ س الدمقراطية والتشكيك فى مبادمها 
وتوسن انعقاو كان لمر وكيز القوضى الدولية : 

والتظارية القحة المناوقة لزيفةراطية ردابت ف النضقت الأول 
من القرن التاسع عشر » وسبب نشوئها عوامل شتى » فقد صار 
من الواضح عند انتصاف ذلك القرن أن هناك اختلافا بين حماة 
الأرية وا فيان امناء :6 وسلفظ «اخن عرق لطررية والمقاراة 
السياسية والحرية الاقتصادية والمساواة » فأصحاب الدخل القليل 
كانوا يؤثرون العناية بالمساواة الاقتصادية ولا يحفلون كثيراً 
بالحرية ؛ ويطالبوت ببرنامج يحقق المساواة الاقتصادية ؛ 


الدمقر اطية * ١‏ 
ويقهم غائلة الفقر» أما أصماب الدخل الكبير والإيراد الضخم 
والأرباح الوافرة فكانوا يؤئرون الحرية و بخاصة الحرية 
الاقتصادية . 

وكان الدفاع عن الخرية موكولا إلى أسحماب الدخل المتوسط » 
وكانوا ينظرون بعين القلق إلى تركبز السلطة الاقتصادية فى فئة 
فوإوكيم كناو اللالة انيه الأرواك فيودم ناحية: ادر 
كانوا يون البرامج الثورية ومبادىء الانقلاب التى يقول مها 
الشيوعيون » وكانوا يستمسكون بالحرية والمساواة فى قالب 
دمقراطى » ولكن كان يضعف. موقفهم رغبة الطبقة الفقيرة 
المأزؤعة فق التيحية الذرية مق أجل عتين المناواة الاقتضافة 
من ناحية وحرص جماعة الرأسماليين على الاسراف فى الحرية 
الاقتصادية 1 ما سمى فى عرف الاقتصاديين 215562-12156:آ1 
من نأحية ارق : 

وهذا الصراع بين مزاعم الخربة السياسية لس 
اشتد فى القرنالعشر بن واحدث فى بناء الدمةراطية صدعا دُديدأ 
وضاعف الشكلات عر النظام الاجتاعى عن مسايرة حركة 
التقدم الصناعى السر يع وابتكار أساليب سياسية واقتصادية 
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نازع 2تون اذ لوقك ليذ اورم اهن التودية الجارية ونقل 
الحاولات التى بذلت اعمل تشريع دولى عالمى 

وفى هذه الظروف الملامة نشأت وازدهرتالمبادىء الشيوعية 
من ناحية والكركات الفاشية من ناحية أخرى وكلاها ,سخر من 
اتام الدمقراطى ويناصيه العداء و دله نظاماً يعتقد أنه 
أوفى بالغرض » وقد اشتملت النظريات المناوئة للدمقراطية على 
عناص فلسفية وثقافية ونفسية حاولت جلاءها فى الفصول المتقدمة؛ 
وهكذا فى الوقت الذى كانت تبدو فيه الدمقراطية منتصرة غلاية 
الوق مجر كة شا مام براعية اللطاف «فارالى تدراذة «واثالييت 
مستحدثة لمقاومتها واستئصالا 

الدمقرطية وانحاه الحضارة  :‏ 

الحضارة الحديثة متحهة إلى الدمقراطية » يدل على ذلك تقدم 
العم ونيضة التربية وتقدير الشخصية الإنسانية والغاولة الجدية 
لوضع لش ريبع عالمى » وطبيعة الاونتاج الضخم » والقدرةعل الموازنة 
بين النظام والر يةهىأم عناصر بقاء الأمم واستغال ال والمكرمة 
المستبدة تمنى بالنظام وحده ولا تعبأ بالحرية » ومشكلات العصر 


الدمقراطية ه خخ ١‏ 
الحاضر يستلزم علاجها الذكاء والحكة والصبر والجإر والبراعة 
والتعاير العام لا بزال سطحياً ولكنسعة اننشاره وتهذيب أساليبه 
سترق بملكات الناس ونمكنهم من صدق لحك على الأشياء 
فلا تدعهم شعبذات الديكتاتور بين ومحارقهم 

كارن تداق تنوف لوراك الدالئة تدرط ف 
تعديل طبائم النانى و القكاواعل أسسنات؟ الدنقع وكواعن الأخوة 
فى العلاقات البشرية ؛ والجوع والبطالة وفقدان الطما ندنة هى آقة 
الحياة وطرق العبودية وإذلال أعناق الرجال» وكان يقال ل كثر 
الناس إن الفقر هو عب الوجود الذى لا مفر من حمله » ولكن 
الإنسانية تميش الان فى عصر خاماته متوافرة واراضيه الخصبة 
واسعة مترامية وقد أصبح فى وسع الأنفان ا نهدل اعون الل 
الإنسائية ويحجسل الناس جيرانا سعداء وإخوانا خلصاء 

والتوفيق بس الخرية والمساواة من عقد الدمقراطية المؤركية» 
والشيوعيون يحاولون فيق المساواة بالغاء لخر به 4 والفاسة مهدم 
الحربة والمساواة معأ » ولكن الدمقراطية تبذل جهدها لتحقيق 


الاثنين . 
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والمرية والمساواة تككل إحداها الأخرى » والاعترافبالمساواة 
للشخصية الإنسانية يتضمن منحها الحرية وإفساح المجال لما 
لست انها وعدرية الأخقينار الازدة لذ كال الشخهية 
وتقدعباء ونبذ الخرية السياسية لتحقيق المساواة الاقتصادية 
أو مجر المساواة الاقتصادية لتحقيق الحرية من دلائل القلق 
واليأس والمزيعة 

واستبدال الحرية بالمساواة والكومة القائمة على موافقة 
الشعب والحث والإقناع والمناقشة المرة المعقولة بالحكومة المستبدة 
تمن غال فى حين أنه ليس هناك ضمان بأ ننا سنس البضاعة » وأسمى 
واجبات الدولة فى العصر الحديث فى الملاءمة بين طرائقها 
وأساليها ومطالب التقدم الصناعى والاختراءات الحديثة فى || 
الطبيعى والعاوم الاجماعية وهو عمل محفوف بالصعاب والاخطار 
ولكن لس مر المستحيل علاجه فى حدود النظام والعدل 
والحرية والمساواة 

ول أصحت | كر الأم تشك فى تقاليدها» فباب الابتكار 
والتحديد مفتو ح على مصصراعيه والناس فى هذا العصر يستشعرون 
قرو التعوذ انا :لقيو فى أخرال الاسام فلسيق: اللضن 
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السانحة هى محرد الرغبة فى الملاءمة بين الحياة الإنسانية والظروف 
الجديدة و إنما توجيه الحوادث والأحوال توجهاً بنائياً خلاقاً حافلا 
ادلم لمعر فة الحديثة فى ع النفس والاجتاع و الطبيعة تمكننا 
من نجنب الاغلاط القدعة » ونحاثى العثرات وتلافى الأزمات 
مدال اسليية 6 11 لباه الاكفاية ع عتيق اطلياة لقره 
الحصبة . والعالم الحديث ليس هوءالم اخيرات العميمة والإنتاج 
الضخم غسب » و إنماهوعال التطورالخالق البنالى للقوى الانسانية » 
وللستقبل قين بأن يفسح مكاثاً لكل فرد ليقوم بنصيبه فى توطيد 
الخضارة ورفم ستو الالسانية . 

وعند مأ يفهم الموقف العالمى عبل حقيقتم يدخل الطموح إلى 
07 والحرص على الامتلاك عر عدي و رس فرعور 
اخرى وتنتقل كل ضروب القوة من الخالة السلبية إلى الخالة 
الإيجابية» فلس يكنى أن يظفر الإنسان بالأمن والاسترار لأن 
هذا فى ذاته بثير القلق والإملال و إعا بوجه جهوده وقدراته إلى 
نجميل الحياة والسمو مها 

وأعظلم ورة قاماةهى قبول ذكرة أن التطور الذالق هن عمل 
الإنسان والإعان هذه الفكرة يبعث على العمل لتحقيق أسمي 
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لقم الإنسانية وعجىء العصر الذى لا نصك فيه الأسماع ألفاظ 
السياب والتهم حتى بين القادة والزعماء م فىعالمنا الحاضر» و إنما 
نحيا فيه الناس يعقول تفكر وقلوب تعى ونفوس فس ولشعر 


الانحاهات السياسية الجديدة 


التقكير فى المذاهي السياسية الحديثة وتبين مدلوها ومؤداها 
ببعث على الاعتقاد بأن عصراً جديداً للتفكير السيامى الخالق 
ول حلت خصا'صه و لاحت بشائر 66و هناك سبيان هامان بدعمان 
هذا الاعتقاد : السبب الأول التشاءه القريب بين الأحوال 
الكافرة والاخؤال البذابقة الذوزة ةا فى سيور الاتككير النبا عن 
الألقا ون و ايديس الذاق عابيقة الا اهارق مو الول السافية 
وك تها وتناقضها » واليونان ثم آباء التفكير السيامى 
المعروف » وسقراط واأفلاطون وارسطو ثم بحق واضعو اسس 
التفكير السياسى 4 وقد ع بأرائهم وأفاد ن بوهم 0 
اللفكربن الذين جاءوا بعدهم » وكان اليونانيون يألفون التفكير 
السيابى ويطيلون النظر فيه لأن تنوع الناهج السياسية فى 
حكومات المدناليونانية كانت تثير تفكيرهم » وتحمهم على البحث 


الاتجاهات السياسية الحديدة ع 
عن خير نظ, الح » وقد جرب اليونان مختلف أنواع الحم 
وقتهوا أسرارها ومارسوا شفاياها وعرفوا كيف تصلح النغل 
النعانية وامدارية الحك » وقبل الحرب الكبرى السالمة كان 
الظن الغااب أن العالم قد نضج للدمقراطية » وكان يبدو أن 
الدمقراطية ظافرة منتصرة » ولكن الخالة اليوم قد تغيرت ققد 
تعددت أنواع الدمقراطية وقام النظام الشيوعى والنظام الفاثى 
والاشترا كية الوطنية الألمانية » وقد ظهرت مؤلفات كثيرة ورسائل 
عدة و بحوث منوعة فىالموازنة بين هذه اذم والمفاضلة بين مزاياها 
ووصفها فى جملتها وتفصيلها 

وتحدى النظم الفاشية للرمقراطية والشيوعية جعل مفكرى 
الذهبين يعيدان النظر فى أسسهما وفروضهما » و يحاولون جهدهم 
إزاله اللبس عما مض من امذهبين » وعرضهما فى صورة جديدة 
وثوب قشيب » وقد أدى ذلك إلى التعمق فى بحث أصول 
الدمقراطية م أرثم الشيوعيين على أخذ مذههم بالتنقيح 
والتعديل » وشرع المفكرون السياسيون يرسلون النظر فى ثنايا 


١66‏ الذافي الراشية الفاضرة 

الممخى وسحدون نجارنه و بتأماون عظانه 6 وعظم الاههام بدراسة 
النظم السياسية فى العصور السالفة والدول القدعة » فكثرت 
الكتب عن أفلاطون وغيره من طن التفكير السيامق» 
وتعددت الؤلدات عنتار يخ النظم الماش رضي وو ال رق 
وحاول المفكرون ان لستخر دوأ من لنور الممضى و اناري القيمة 
مأ يصلح أأعمصر ال اضر ولعسنس عل علاج مشكلانه وتذليل 
دعابه » والكثير من هذه المؤلفات موسوم بالسمة العامية » فهو 
يحاول أن يعم وسحث ويرن يمه كل د و إستحرج العبرة 
من كل مذهب 4 وما من 0 فُْ ان هذا الأساوب كان له ره 
فى توسيع 3 التفكير السيامى وانه بعين بوجه عام على إجادة 
التفكير واصالة الراى 

وقدكانت عصور التفكير السيامى الحالق فى الأغلب الأعم 
عصور اضطراب وتقلقل ) صل فمأ الفكر ع واشتهت وجومة 
اراك كارف الأزعاق افد والافو اق المتعرنة وو الاح 
َ يقولون هى أم الاختراع » فاضطراب الاحوال السياسية , 
بإيطاليا فى القرن امخامس عشر أ نتج تكيرها كافل السيائى»: 
والقلق الذى ساد ألمانيا فى القرن السادس عسشر أنتتج تفكير 


الانجاهات السياسية الحديدة ٠6١‏ 
اران اا نو التقراكه النوانسة :الى طرأت على ات#لترا فى 
القرن السابع عشر ابتعثت التفكير السيامى الذى مثله أقوى 
ل ور ووه 

والففر الخاقى عقي اشاقاك ساسنة وا كداشه روف اعم 
فتك ادهرك :نه الشيوفية ودريوت الثافية بورلدق اخدماء 
ودلدف النازية فى الانيا وبمرفاق عا حبك ووفك عل كديا 
واطد مع المكومات تستهدف للتغيرات والانقلابات 

فنا النى اوجاءنهزا الآضطرات' النائت والتاق المشح؟ ؟ 
تند أرغم ذلك قادة الدمقراطية وأعلام مثليها على التفكير فى 
الإصلاحات الاجتّاعية والسياسيةوالاقتصاديةالتىتوطدالدمقراطية 
وتذود عنها اللخطر » والأسلوب الذى جرى عليه فى الدول 
الديكتاتورية حزب واحد فى الاستئثار الحم ولركن اسلداعة 
وتك اي عواله أنازالك ولت واسشوين! لدو وعدا المكيبيات 
الدمقراطية تعنى عقاومة النزعات الديكتاتور بة. ولكنه من ناحية 
أخرى اضطر الدمقراطية إلى اقتباس بعض النظِ المحكة الدقيقة 
من الدول الديكتاتور ية لترد عن نفسها عدوان الفاشية وتستطيع 
منازتها » « والحرية م قال توماس مان - يازم أن تمثى 


٠ ١6‏ المذاهب السياسية المعاصرة 

مدججة بالسلاح » » وأرغمها على العناية بالدفاع وأساليبه والتسليح 
وطرائقه ؛ ومنحت الدمقراطية بعض ساستها المإرز ين سلطة واسعة 
وحرية التصرف لمواجهة المشكلات وتصرّيف الأزمات » من 
أمثلة ذلك سياسة شامبرلين الشخصية فى اجناع ميو نح ) وشعرت 
الموقزاطلة ضاف لل امنا لت مامة اعد يناوا كريط قل 
وبعض المعحبين بستالين وهتلر وموسولينى يميلون إلى اقتباس 
أمناليين والسير على منواطم » ولكن غيرهم من الناس لا يرون 
ذلك ويعتقدون أن فى الأساليب المشروعة والطرق القانونية 
متدعا للوقوف عل أمترار صناءة الحك و إجادته . 

وأخض ماغيز العصور اتلحالقة فى التفكير السياسى وجود توتر 
ماني دل ١د‏ خارجى » فف انجلترا فى القرن السابع عشرثارت 
الحرب الداخلية واشتد النزاع بين أنصار النظام الملكى وأنصار 
الكنيسة وجماعة الطهريين وكان كل فريق يدافع عن مذهبه 
ويؤيد وجهة نظره بما استطاع من قوة» ولم تكن الحرب مقصدورة 
على ميادين القتال » و إنما كان هناك التراشق بالرسائل والنشرات 
واستعار الجدل والحجاج ؛ فاتسعت مناحى التفكير السياسى 


الاتجاهات السياسية الجديدة ١6+‏ 

وكثرت موارده وكان لهذه الحركة أثرها الحمود فى توليدالأفكار 
العامة ا 

والعصر الحاضر مصاب بمثل هذا التوتر وتأزم الأحوال سواء 
فى الخارج أوفى الداخل » وقد نشأ الاضطراب من جراء الثورة 
الصناعية الى استتبعت هو الذاعب الاشتراكية ونيوض 
الشيوعية بوجه خاص واعتقادها بحرب الطبقات » وقداضطرتما 
الظروف الراهنة إلى تعديل موقفها ومراجعة رأيما فى أن النظام 
الما ينطو ال الطروع وني يا إلى الاتفاق مع 
الدمتراطيات لقاومة الاعتداء الفاشى » وشعور الأم اذاي 
المامية ال التقازق الذول ادق ال كليون عمية الا م وقد فشلت 
العصبة فىمحاولنها الأولى» ولكن لس معتى هذا الفثل أنالاولة 
. انتهبت وذهيت أدراج الرياح » وستفيد لأ دن دراأسة 
أسباب فشّْل هذه الحاولة النبيلة » وملاسات الاحوال تستدعى 
العناية هذا التفكير وتسوق إليه سوقاً وتوضعح شديد الحاجة إليه 
وسيبزغ من خلال تصادم الآراء واقتتال المذاهب وصراع 
المبادىءضوء خْر عصر جديد منعصور التفكير السيامى الخالق 

إن العام فى العصر الحاضر تغشاه الخيرة ويعمه القلق » 


غ١ ١‏ المذاهب السياسية المعاصرة 

ولكن هذه اليه اللاهفة والقلق الممادى بمان على الشعور برب 
ميلاد مذاهب حديئة » فهها شبهان بتلك الحالة التى تستولى على 
الشاعر امنتتج قبل أ يتمخض ذهنه الولود عن قصيدة عدماء 3 
الفيلسوف الفحل قبل 3 فى نفسه تسيق مذهبه الفاسئى 
وبوائم بي نأغراضه » وشدة شعورنا بالمشتكلات الحافة بنا والأخطار 
المواجهة لنا يدل على عظم عنايتنا مها وتقديرنا لها 

وقد توفرت ا الثلاثة اللازمة لهضة التفكير السيامى 
الحالق » وهى تنوع النقلم السافية ”خورف عند اليرتان» 
ووجود حالة اضطراب وتقلقل مثل حالة إيطاليا فى القرن |الخامس 
عشر وامانيا فى القرن السادس عشر وامجلترا فى القرن السابع عشر 
وتفاتم الخلافات الداخلية بين مختلف الطبقات ؛ فالموقف الحالى 
من جمريع تواحيه موقف اختبار دقيق العيقر بة الانسانية » أتراها 
تقوى على اتخروج من هذا اللأزق وتوفق بين متناقضانه وتروض 
الجوح من مشكلاته ؟ وهل هناك ما يبعث الأمل و يطلق النور 
فى الدحئنة الحالكة ؟ 

بعض الانجاهات البارزة تدل على أن هذا الأمل يستند إلى 

5 » فهناك محاولة ملحوظة لفهم النظى السياسية الحديثة فهما 


الاتجاهات السياسية الجديدة ه٠١‏ 

موضوعياً منزها عن الغرض فلا يقصد إلى المدح والقدح ولا اللوم 
والتفنيد أو الإطراء والتهليل » وما يبغ الفهم الخالص والتحيص 
الملى 6 وق امكل هذى التكوك كتانن :5 الثوةا »اليك 
الاجاعى الكبير برتراندرسل » فقد حاول فى هذا الكتاب أن 
نحلل ضروب القوة الختلفة » القوة السياسية والقوة الاقتصادية 
والقوة الحر بية وأن يبين مظاهرها فى التاريخ والسياسة » وهو 
برى أن « القوة » هى أساس التصور السيامى كم أن « الطاقة » 
هى أساس التصور فى العلوم الطبيعية » وهو مخطىء الشيوعيين فى 
ذهابهم إل أن « الثروة » هى المظهرالوحيد للقوة ) وقد كشف عن 
هذه المقيقة توق القوة الشياسية أو القوة الكربية أو قوة الؤقاءة 
الفاشية أو النازية عل الرأسمالية التى اضطرت إلى إسناد الحم 
إلى الفاشيين والنازيين » وعند ما تنسم أطراف المذهي الشيوعى 
لاستساغة هذه الفيقة وقبوطا تقترب الشيوعية من الدمقراطية . 

والظاهرة الثانية الباعثة على الأمل هى العناية بدراسة امجتمع 
الإنساتى وتحديد مكانة الفرد فيه ؛ والنسليم قية القيدفة 
الإنسانية » وقد اعترى شثىء من الفتور الرغبة فى « الفرد » ذى 
السيادة التامة أو «الدولة »ذات السلطة المطلقة » و بتحه التفكير 


١٠65‏ المذاهب السياسية المعاصرة 

الآن إلى الملاءمة بين الفرد و اجتمع والتفاعل بين الشخصية 
والسياسات التى تتبع :وهذا الاحاه ال تعدا زد قل ضدبرائ 
الفاشية فى إلغاء وجود الفرد و إنكاره لمصلحة الدولة . 

وفكرة الحكومة القومية لون آآخر من ألوان التوفيق بين 
فكرة استثثار حزب واحد بالحكم وقكرة تعدد الأحزاب التى 
أدرت إل كثرة مقر الرزارات وعدم استقرار الحم د كارت 
الاستعانة باللحان المكونة من مختلف الأحزاب للاسنشارة وتحمل 
الأعباء » يضاف إلى ذلك محاولة علاج المششكلات الإدارية بروح 
جديدة وححاولة التوفيق بين مطالبالملكية العامة والملّكية اللخاصة 

ومن الظاهرات المبشرة الأ ثورة نزول الكثير من أعيان الكتاب 
العالميين ميدان السياسة واقتحاءمم غمراتها » قد أقنعهم ظهور 
الدول الدبكتاتور بة أن السياسة قد طفت على الثقّافة والدين والفن 
والعل وأصبح ازاما على كل فرد مثقف أن يمنى بها ويناقش 
مذاهيها » ومن ثم انجه تفكير العقول الخالقة الراجحة فى التفكير 
الددينى والفنى والعامى والفلسن إلى التفكير السياسى وبحاولة حل 
مشكلات السياسة » وليس أدل من ذلك على قرب انفراج الأزمة 
وظهور المذهب الخديد الشامل الخاليٌ . 







امل 
المؤلفات التى ظهرت فى هذه الساساة حتى الأن 


١‏ أحلام شهرزاد (قصة) للدكتور طه حسين بك 
؟ شاعر الفزلل (أدب) للاستاذ عباس عحُمود العقاد 
* مزيع المريغغ (سياسة) للاستاذ فؤاد صروف 
4 عود على بدء ‏ ( قصة ) للاستاذابرهم عبدالقادرالازى 
ه دستويسكىى (ترجة) للاستاذ حسن محمود 
5 شاعر ملك (قصة) لاستاذ على الجارم بك 
ا الشاعر الرحبم (ترججة) للاستاذ عبد الرجنئ صدق 
4 مذكراتدجاجة (اجتّاع) للدكتور إسحقموسىالحسيق 


8 الذاهب السياسية المحاصرة 
(سياسة) 6 لاستاذ على أدهسم 












تصدرها 


مطيعا لها رفت وككشيئ ربص 


مزٌلفات مراث : 
5 : 
٠ه‏ القاهرة بقل الاستاذ فؤاد فرج 
؟” توس المضراء « لطنةترججةدائرةالمعارفالاسلامية 
٠4٠‏ حرب الصحراءالصرية « اللازم أول السيد فرج 
٠م‏ الأيام أول ( ترجمة إفرنسية) للدكتور طه حسين بك 
#٠‏ الأيام نان ( ترجة إتجليزية ) للذكتور طه حسيرن. بك 


نمت | 
2 لطبع 


بقلم الأستاذ عباس حُمود العقاد 
هاه ككريم ابت 


« السيدة سهير القاماوى 





يها 00-0 


سي 
ا ْ 2 
مطبعا محا رفت وكثيث ربص 
لماصعة المملكة المصربة بمناسبة عيدها الألنى 
7 رمضان 97م ه +7 رمضان 9م١1‏ ه 


يظهر قُْ رمضان ؟دس١؟‏ م 
المزْء الزّرل مو كنات 


المتاعرة 


عرض ففى رائم مزين بكثير من الصور والرائط لمدينة الفاهرة 
ععناها الحديث الى عمتد أُصونًا إلى .ما وراء عضر « قاهرة المعر » 
بإلاف السنين بقلم الأستاذ فؤاد فرج المهندس 
بالبلديات عصر ومؤلف ساسلة كب « لمدن الصرية » 


شه ع7 
افر 6 








ل 1 
تأسست -قى: الناعترة اسثمة ؤم 


ورائدها ثرقية الححتاب العرنى 


أمحل'الرئيسى الفاهرة 2 :2" ”7 شارع المحاله 
رع الاسكندرية 1 5 ميدان د على 
وكاله فلسطين وشرق الأردن , شارع مأمس ألله بالقدس 


سلساة كتب شهربة للجيب يشترك فى تأليفها 
أشبر الكتاب فى مصر وسائر البلاد العربية 
تصدرها مطبعة املمارف ومكتبتها عصر 





لمن بالنسخة 
مص مليما سوريا ولبنان ١‏ + غرشا 


الس.ودان هه مليما العراق 0 فلسا 
فلسطين وشرق الأردن 5٠‏ ملا 


السكتاب التالى يظهر فى أ كتر» 6# 


